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الأول هــو انعـــدام  ،تجربــة الدســـتوریة الجزائریــة أمـــرانإن أول مــا یلفــت انتبـــاه الــدارس إلـــى ال    
الاسـتقرار فـي الأوضـاع الدسـتوریة، ذلــك أن الجزائـر منـذ اسـتقلالها لــم تشـهد دسـتورا واحـدا وإنمــا 

والأمــر الثــاني هــو طــول الفتــرات الاســتثنائیة أو الانتقالیــة  ،والعدیــد مــن التعــدیلاتثــة دســاتیر ثلا
التي عرفتها، أي فترات عطلت فیها الحیاة الدستوریة تماما، نتیجة تجمید دستور قائم، فـي الفتـرة 

ــــدة أكتــــوبر  أو  1995إلــــى نــــوفمبر  1992 جــــانفيومــــن  1965جــــوان  19إلــــى  1963الممت
المحصـلة كانـت  1976ونوفمبر  1965ما بین جوان  میا وفعلیا، كما حدثاستبعاد الدستور رس
أعدت دساتیر وتعدیلات دستوریة، وفترات من الفراغ الدستوري دامت ما انه في هذا المجال إذا 

لعــل فــي هــذه الحقیقــة وحــدها . مــن دســتور أثناءهـایقـارب ســبع عشــرة ســنة، ســیّرت شــؤون الــبلاد 
فغیاب الاستقرار . یة التي لازمت نظام الحكم في الجزائر منذ قیامهدلیلا على حدة الأزمة الشرع

وكثرة التعدیلات في الموضوع، أدت إلى واقع متحرك ومعقد، قد تكون كثرة تغیراته هي المتسببة 
  .في المساوئ المسجلة أثناء التعبیر عنه

ة جزائـري مـن الشـرعیلذلك سنتناول هذا الفصل في مبحثین، الأول بعنوان النظام السیاسـي ال    
نــدرس فیــه النظـــام السیاســي الجزائــري فـــي عهــد الأحادیــة فـــي  ،الثوریــة إلــى الشــرعیة الدســـتوریة

المنعرج الحاسم في تـاریخ  1988المطلب الأول، وفي المطلب الثاني نطرق إلى أحداث أكتوبر 
  .النظام السیاسي الجزائري

ل النظـــام السیاســي الجزائـــري متطــرقین إلـــى  أمّــا المبحـــث الثــاني نتنـــاول فیــه التوجـــه الجدیــد    
تأسیس التعددیة ومبادئ الشـرعیة الدسـتوریة فـي المطلـب الأول، أمّـا فـي المطلـب الثـاني فنتنـاول 

  .انعكاسات التوجه الجدید وبوادر الأزمة
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  المبحث الأول
  النظام السیاسي الجزائري من الشرعیة الثوریة إلى الشرعیة الدستوریة

الأولـى تمیـزت بتغطیـة شـاملة . تینالنظـام السیاسـي الجزائـري منـذ الاسـتقلال بمـرحلمـر  لقد
 19631جبهــة التحریــر الــوطني لكــل أنشــطة الســلطات الجزائریــة، وهــذا مــا كرســه دســتور  لحــزب

مــــن الدســــتور المتعلقــــة بالســــلطات  59الــــذي لــــم یعمــــر طــــویلا مــــن خــــلال اللجــــوء إلــــى المــــادة 
یات قیادیة الأمر الذي ولد نوعا من الصراع كان نتیجتـه انقـلاب الاستثنائیة وتهمیش عدة شخص

  .تمخض عنه مجلس الثورة الاستشاري كمؤسسة انتقالیة الذي، و 1965جوان  19
لنظـــام السیاســـي فـــي عهـــد هـــذا مـــا ســـنتناوله بالدراســـة فـــي المطلـــب الأول تحـــت عنـــوان ا

المنعـــرج الحاســـم فـــي  1988فـــي المطلـــب الثـــاني فســـنتطرق إلـــى أحـــداث أكتـــوبر  أمـــا الأحادیــة،
  .النظام السیاسي الجزائري

  المطلب الأول
  .النظام السیاسي الجزائري في عهد الأحادیة

إن نظام الحزب الواحد فـي الجزائـر هـو نتیجـة لظـروف تاریخیـة معینـة، فلـم یكـن الحصـول 
وافـق علـى على الاستقلال ممكنا لولا توحید الصفوف في إطار جبهة التحریر الوطني، فالشـعب 

نظام الحزب الواحد بعد الاستقلال لأنّه أنّ اعتبر توحید الصفوف منطقي وضروري لإعادة بنـاء 
ه تـأثر بـالفكر نـالدولة الجزائریة وترمیم ما حطمه الاسـتعمار، وقـد توطـد نظـام الحـزب الواحـد إذ أ

  .2الاشتراكي 

                                       
تحدد سیاسة "التحریر الوطني بصورة شاملة، إذ نصت على أنّ الجبهة لخصت مهام جبهة  1963من دستور  24المادة  1

 ".الأمة وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل المجلس والحكومة
، ص 1999،  سنة 2، الجزائر، طبین النظریة والواقع، دار الأمةبوعلام بن حمودة، الممارسة الدیمقراطیة للسلطة  2

120. 
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حریـر فـي الفـرع الأول بهـا حـزب جبهـة الت حظـيلذا سنتناول في هذا المطلب المكانة التـي 
ـــى الشـــرعیة  1965جـــوان  19ونتطـــرق إلـــى نظـــام  ـــم العـــودة إل ـــرع الثـــاني، ث ومؤسســـاته فـــي الف

  . الدستوریة في الفرع الثالث
  الفرع الأول

  .مكانة حزب جبهة التحریر الوطني
أول نــص تأسیسـي رســمي أقــر الاختیـار الاشــتراكي والأحادیــة الحزبیــة  1963كـان دســتور 

فقد كان النظام الجزائري أحادیا في الواقع، على صـعید الممارسـة السیاسـیة التـي اتسـمت بسـلوك 
الأنظمـة الأحادیــة المتمثلـة عمومــا فــي المعارضـة والتأكیــد علـى وجــود شــرعیة واحـدة هــي شــرعیة 

1 الحاكمالحزب 
.  

ــة الأحادیــة الحزبیــة بتغطیــة شــاملة ل حــزب جبهــة التحریــر الــوطني لكــل  لقــد تمیــزت مرحل
أعمال وأنشطة السلطات الجزائریة، كونه المنظمة الذي ذابت فیها كل التیارات الحزبیة الموجودة 
ـــة تســـلیم الحكـــم والســـلطات مـــن  ـــورة المســـلحة، فكـــان فـــي عملی ـــاء الث علـــى الســـاحة السیاســـیة أثن

الفرنسـیة إلـى الســلطات الجزائریـة بصـمات ل حـزب جبهــة التحریـر، رغـم الإشـراف عــن  الحكومـة
ذلك من طرف الحكومة المؤقتة  التي كانت بمثابة السـلطة المؤقتـة كـون أن أعضـاء هـذه الهیئـة 

  .2هم أیضا ینتمون إلى الحزب 
ملامح نظـام ادیة الحزب، وحدد المبدأ وأسس أح أقر هو من 1963ا ذكرنا فإنّ دستور مك

وب الواحد في جانبه التأسیسي من خلال أحكام قلیلة العدد لكـن كـان فـي مضـمونها وآثارهـا الحر 
  تقریـر الأحادیـة الحزبیـة 22فقـد جـاء فـي المقدمـة والمـادة . ما یكفي لإرساء هذا النظـام الأحـادي

                                       
ة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم ، دیوان المطبوعات الجامعیة  صالح بلحاج ، المؤسسات السیاسی 1

 .48، ص 2010الجزائر ، دط، سنة 
 .101، ص 2010مولود منصور، بحوث في القانون الدستوري، موفم للنشر، الجزائر، دط ، سنة  2
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ة فـــي علـــى أنّ جبهـــة التحریـــر الـــوطني هـــو حـــزب الطلیعـــة الوحیـــد للعضـــوی 23ونصـــت المـــادة 
  .1المجلس الوطني والترشح لرئاسة الجمهوریة 

ما بقي من السمات التأسیسیة لنظام الحزب الواحد جـاء فـي قوانینـه الأساسـیة المنبثقـة عـن 
، وهي ضرورة إسـناد الوظـائف الحاسـمة فـي الدولـة لأعضـاء مـن 1964مؤتمره الأول في أفریل 

الدولـــة، وصـــلاحیة تعیـــین أعضـــاء  قیـــادة الحـــزب، ووجـــوب الجمـــع بـــین رئاســـة الحـــزب ورئاســـة
المكتــب السیاســي مــن قِبَــل رئــیس الجمهوریــة، واســتقلال هــذا الأخیــر عــن اللجنــة المركزیــة وعــدم 

  2.مسؤولیته أمامها
  الفرع الثاني

  .ومؤسساته 1965جوان  19نظام 
، الذي أطاح بحكم الرئیس الراحـل أحمـد بـن 1965جوان  19سنتناول في هذا الفرع نظام 

  .اء بنظام جدید، كما نتطرق إلى مؤسسات هذا النظاموج. بلة
  .1965جوان  19نظام : أولا

تتبـادر إلـى الـذهن عبـارات تسـتخدم لوصـف  1965جوان  19إن مجرد التطرق إلى تاریخ 
ـــى الحكـــم ـــد إل ـــت بـــالفریق الجدی ـــة وأت ـــن بل ـــي أطاحـــت بـــالرئیس ب هـــل هـــي انقـــلاب؟ . العملیـــة الت

  تصحیح؟ أم انتفاضة؟
ها تستخدم للتعبیـر نمن القول بأن هذه العبارات هي مصطلحات سیاسیة، بمعنى أأولا لابد 

توحي بإرجاع الأمـور إلـى المسـار الصـحیح بعـد وقـوع " تصحیح"عن موقف سیاسي إذ أن عبارة 
" الانقــلاب"مصــطلح ،  أمــا 3النهـوض والثــورة عــن أوضــاع ردیئـة " الانتفاضــة"وتعنــي . الانحـراف

                                       
، دیوان 1الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة، جإدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ  1

 .50-49، ص 2005، سنة 2المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، ط
  .49مرجع سابق، ص  من الاستقلال إلى الیوم ، ن الدستوري في الجزائرصالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانو  2
 .71المرجع نفسه، ص  3
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یة الاستیلاء على السلطة بالقوة بطریقة شرعیة، ومن قبل جماعة قلیلة فیستعمل للتعبیر عن عمل
  .العدد لكنها تملك الوسائل التي تسمح لها بالاستیلاء على السلطة

كــان  1965جــوان  19بهــذا التحلیــل البســیط لتلــك المصــطلحات لا شــك أن مــا حــدث یــوم 
أنّـــه أتـــى لیضـــمن مواصـــلة الثـــورة إلاّ أنّ هنـــاك آخـــرون یعتبرونـــه تصـــحیحا ثوریـــا بمـــا . 1انقلابـــا 

  .2ه الأولویة على الأمور القانونیةالجزائریة ل
 22والذي حكم البلاد حتـى صـدور دسـتور ، 10/07/1965جاء بعدها الأمر المؤرخ في 

ــة فــي .3 1976نــوفمبر  ــد الســلطة الكامل ــد الــذي اســتلم مقالی جــوان  19وبــذلك جــاء الفریــق الجدی
مكتفیــا بمؤسســات  1963تمثلــت فــي إلغــاء دســتور " ة تأسیســیةنظــر "حــاملا نظــرة جدیــدة،  1965

قلیلة وخفیفة على قدر كبیر من التداخل وعـدم التمـایز، مجلـس الثـورة، الحكومـة، ورئـیس مجلـس 
المتضــمن تأســیس  ،4 1965جویلیــة  10كــان ذلــك بموجــب أمــر . الثــورة، رئــیس مجلــس الــوزراء

  .الحكومة
بلـــة والنظـــام الجدیـــد، مـــع عنصـــر أساســـي مـــن إذا هنـــاك قطیعـــة بـــین نظـــام الـــرئیس بـــن 

  .الاستمراریة وهو مواصلة العمل بنظام الحزب الواحد
  .1965جوان  19مؤسسات نظام : ثانیا    
كمــا  ،علیــا فــي الدولــةإلــى كــل مــن مجلــس الثــورة كمؤسســة أولــى، وصــاحبة الســلطة ال ســنتطرق   

  .1965جوان  19الحكومة والسلطة التشریعیة في ظل نظام من كل سنتناول 
  
  
   

                                       
  .49 یاسیة والقانون الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، صصالح بلحاج، المؤسسات الس 1

2 Fronçois Borella, Remarque sur les aspects constitutionnels du 19 juin 1965, inR.A.S.J.E.P, 1965, 
n°3 et 4 p 29 et suivente. 

 ".مجلس الثورة هو صاب السیادةریثما یتم إقرار دستور جدید فإنّ :"إذ نص في مقدمته أنه 1965جویلیة  10أمر  3
 .671، ص 13/07/1965نص الأمر موجودا في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، المؤرخ في  4
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 .مجلس الثورة واختصاصاته -1
هــو  1965جــوان  19، وكــان مجلــس الثــورة فــي نظــام 1عضــوا  26شُــكّل فــي البدایــة مــن 

وبالتـــالي فهــــو یتمتــّــع بصــــلاحیات . المؤسســـة الأولــــى وصــــاحب الســـلطة العلیــــا للحــــزب والدولــــة
ــا، وفــي مقــدمتها بصــورة شــاملة اتخــاذ كافــة القــرارات  ــد التوجهــات المؤسســة العلی الحاســمة وتحدی

  .الكبرى
وقد اتخـذ هـذا المجلـس جمیـع التـدابیر والاحتیاطـات لضـمان النظـام وحمایـة الأمـن والسـهر 
ـــه ستُســـیّر  علـــى ســـیر المؤسســـات القائمـــة والمرافـــق العامـــة، إذ جـــاء فـــي بیـــان المجلـــس علـــى أنّ

ون أن یقـــع أي مؤسســـات الدولـــة وأنظمـــة الحـــزب فـــي كنـــف الانســـجام، وفـــي حـــدود مســـؤولیتها د
ـــورة ـــى  ،مســـاس بشـــرعیة الث ـــورة حالمـــا تســـتتب الأمـــور وتعـــود الطمأنینـــة إل وســـیعطف مجلـــس الث

  .2النفوس، سیعكف على تنظیم اقتصاد البلاد، وإخراجه من الفوضى التي كان یتخبط بها 
فقد تمحور المجلس على القیـام بمهـام الحـزب ومراقبـة الحكومـة، التـي فوضـها فـي ممارسـة 

تمیـزت هـذه المرحلـة بـالقوة والسـیطرة وبنـاء الدولـة بفـرض كـل شـيء مـن  لذلك الدولةزة مهام أجه
  .3القمة 

صار المجلـس أكثـر تجانسـا بعـد إقصـاء أنصـار بـن بلـة، والمحاولـة الانقلابیـة  1966سنة 
ــم تعــد هنــاك . التــي قادهــا زبیــري فــي دیســمبر مــن الســنة التالیــة، بمــا رافقهــا مــن تطهیــر عندئــذ ل

المجلــس منفصــلا عــن الحكومــة، فانضــم إلیهــا تاركــا أســلوبه الأول المتمثــل فــي عقــد  جــدوى لقــاء
ك انــدماج شــبه كامــل فتحقــق بــذل. اجتماعــات واتخــاذ قــرارات وإعــداد توصــیات لــم تطبــق إلاّ نــادرا

  .4بین المؤسستین

                                       
 .66اُنظر التشكیلة كاملة لمجلس الثورة في إدریس بوكرا، مرجع سابق، ص  1
 .182ص  ،56، عدد 6/7/1965بیان مجلس الثورة، صدر في الجریدة الرسمیة، المؤرخ في  2
، 1995عمر صدوق، آراء سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا الأزمة بالجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط، سنة  3

 .207ص 
 .77، مرجع سابق، ص الجزائروالقانون الدستوري في  المؤسساتصالح بلحاج،  4
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تــمّ الانتقــال بعــد هــذا الانــدماج مــن وضــعیة تمیــزت بوجــود جهــازین متمــایزین، إلــى وضــعیة 
هیئـة مصـغرة ومسـتقرة  ،سة السلطة داخـل جهـاز حـاكم واحـدر تمثلت في وجود هیئتین لمماأخرى 

. من الناحیة المبدئیة هي مجلس الثورة، وهیئة ثانیة أوسع ومعرضـة للتعـدیل هـي مجلـس الـوزراء
یعتبـر  إنـهولهاتین الهیئتین مركز واحد یمثله رئیس مجلس الثـورة ورئـیس مجلـس الـوزراء، ولهـذا ف

  .1مة و رئیس دولة رئیس حكو 
وقــع الانــدماج إذًا لأن المقصــود مــن إنشــاء مجلــس الثــورة مــن ناحیــة وحكومــة مــن الناحیــة 

بل كان التصـور . الأخرى، لم یكن إقامة مؤسستین تتمتعان بالاستقلالیة وتملكان سلطات حقیقیة
 .أن هناك سلطة واحدة هي سلطة رئیس مجلس الثورة ورئیس الحكومة في وقت واحد

 .الحكومة-2
 10بموجـب الأمـر الصـادر فـي  1965جـوان  19تأسست الحكومة الأولى في حیاة نظام 

الحكومـة تمـارس بتفـویض مـن مجلـس : "، والذي نص في مادته الخامسة على أنّ 1965جویلیة 
فهـي أذًا تسـتمد وجودهـا القـانوني ". الثورة، السلطات الضـروریة لعمـل أجهـزة الدولـة ولحیـاة الأمـة

  .2الثورة من مجلس 
وتمارس الحكومة مهامها تحت سلطة ومراقبة مجلس الثورة، الذي یمكنه إجراء تعـدیل كلـي 

كما كان الوزراء مسؤولین فردیا أمام رئیس مجلس . أو جزئي علیها عن طریق الأوامر المجلسیة
راسـیم، الحكومة التدابیر التي یتم إصدارها في شـكل أوامـر وم الوزراء، أمام مجلس الثورة، وتتخذ

  .19653جویلیة  10ة السادسة من أمر طبقا لنص الماد
  
  
  

                                       
  .213مولود منصور، بحوث في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  1
 .75بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال، مرجع سابق، ص إدریس  2
  .213ص  مولود منصور، المرجع نفسه، 3
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 .السلطة التشریعیة -3
فاختفـت " ریـاح التصـحیح"لم تنجُ السلطة التشریعیة، كغیرها مـن المؤسسـات المركزیـة، مـن 

دسـتور معنـاه إلغـاء كـل فقـد كـان إلغـاء ذلـك ال. 1963سـتور بكل بساطة من الوجـود مـع إلغـاء د
مجلــس الثــورة هــو صــاحب . كمــا رأینــا 1965جــوان  19ففــي نظــام . المؤسســات القائمــة بموجبــه

وبتلــك الصــفة كــان المجلــس مصــدر جمیــع الســلطات، السیاســیة . الســلطة العلیــا للحــزب  والدولــة
  .1والتشریعیة والتنفیذیة 

طبیعـة الحـال أن یمـارس خاصـة لكن في الواقع كان واضـحا أنّ مجلـس الثـورة لا یسـتطیع ب
ولأنه لا غنى لأي نظام عن حكومة، لذلك أسسـت حكومـة مختصـة . السلطة التنفیذیة والتشریعیة

جلــس الثــورة صــاحب بتفــویض مــن م. بمهــام التســییر وممارســة الســلطتین التنفیذیــة و التشــریعیة
  .2السلطتین الأصلي

، فـــي نهایـــة الأمـــر إلـــى رئـــیس الســـلطة التشـــریعیة إذًا كاختصـــاص أســـندت إلـــى الحكومـــةف
  .الحكومة الذي هو رئیس مجلس الثورة

، یتضــــح لنــــا أن التــــدرج الجدیــــد للتنظــــیم 1965جویلیــــة  10وبــــالرجوع إلــــى محتــــوى أمــــر 
القانوني المعتمد أصبح یرتكز على مصدر واحد، هو الأمر التشریعي وهذا یعنـي بالمقابـل إلغـاء 

عنـــه، وأصـــبحت بالتـــالي الأوامـــر هـــي المقـــرر والمصـــدر العمـــل بالدســـتور والمؤسســـات المنبثقـــة 
وهي منبع القواعد القانونیة، أو بمعنى آخر المصـدر .عمال السلطات الأخرى في البلادالوحید لأ

  .3الموضوعي الذي تستمد القاعدة القانونیة مكنه مضمون خطابها أو موضوعها
لطة التشـریعیة علـى إثـر نظـام كما أن البنیة السیاسیة للسلطة المؤقتة التـي حلـت محـل السـ

إذ تـمّ إلغـاؤه بعـد  ،مل بالدستور الذي لـم یعمّـر طـویلا، الذي أدّى إلى إلغاء الع1965جوان  19

                                       
 .213صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال، مرجع سابق، ص  1
 .79المرجع نفسه، ص  2
، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر، قسم الحقوق، 1963منافس في الجزائر منذ فرحات سعیدي، التشریع المفوض وال 3

 .56، ص 2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
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ـــذین كـــان معظمهـــم  23 یومـــا مـــن إصـــداره، كانـــت بنیتهـــا تتشـــكل مـــن أعضـــاء مجلـــس الثـــورة ال
  .1عسكریین في النظام الجدید، ولا یتمتعون بأیة شعبیة أو دستوریة 

ــــة فرضــــها نظــــام  إذن ــــس الثــــورة كمؤسســــة انتقالی          جــــوان  19ملخــــص الحــــدیث حــــول مجل
أن لجوءه إلى صیغة القیادة الجماعیة والتي لم یكن في وسع الرئیس أن ینتقل إلى المركز الأول 
  لولا مساهمتهم في العملیـة، فـي ضـوء هـذه الاعتبـارات كـل أعضـاء مجلـس الثـورة سواسـیة مبـدئیًا

  .2دأ القیادة الجماعیة، مبدأ في الواقع كان وهمیا تماما یعمل بمب"
هذا ما نستشفه من تصریحات بعض أعضاء مجلس الثورة، ففي استجواب لجریـدة الشـعب 

انســحب منــه ســنة (، قــال العقیــد علــي منجلــي مجلــس الثــورة الســابق 1989أكتــوبر  09بتــاریخ 
 يء فهــو كــاذب، فمــا نحــن إلاّ علــى شــ مــن یــزعم أنّ أعضــاء مجلــس الثــورة مطلعــون): "1967

 1967أمّــا العقیــد طــاهر زبیــري عضــو مجلــس الثــورة الســابق إلــى غایــة  ،"مــوظفین لــدى بومــدین
اتفقنا على أن یعقد مؤتمر بعد : "لجریدة الشعب 1989أكتوبر  10فقال في استجواب له بتاریخ 

لقیــادة الجماعیــة، ســنة وعلــى الأكثــر ســنتین، لكــن بعــد ذلــك رفــض بومــدین فكــرة عقــد المــؤتمر وا
  .3" أنا لا أعول على الحزب والشعب وإنّما على الجیش: وقال له في مناسبة

  الفرع الثالث
  مصادر الشرعیة وبناءها

، واسـتطاع أن یسـتولي علـى 1965جـوان19بعد أن نجح الرئیس هواري بومدین في حركة 
لــه إلا أنــه أحكـــم الســلطة حتــى وإن كــان ذلــك عـــن طریــق القــوة، وبــالرغم مــن وجـــود معارضــین 

، الذي أعطـى للـرئیس كـل 1965جویلیة 10قبضته على جمیع الأجهزة وخاصة بعد صدور أمر
 .یقود مجلس الثورة وكذا الحكومة الصلاحیات في أن

                                       
 .5، مرجع سابق ، ص  رشید بن یوب، دلیل الجزائر السیاسي 1
، 2006، سنة 1الجزائر، ط ام السیاسي الجزائري، دار قرطبة،صالح بلحاج، السلطة التشریعیة الغائب الأكبر في النظ 2

 .47ص 
 .347ص  مرجع سابق،مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسي،  3
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وإن كانـت تـدعي صـفة الشـرعیة ، 1965جـوان 19سیة المنبثقة عـن حركـةإن السلطة السیا
قامــت بعیـدة عــن الإرادة الشـعبیة مــن جهـة، ولــم لنفسـها، إلا أن ذلــك لـم یكــن حاصـلا فعــلا لأنهـا 

تعتمد على القواعد الدستوریة والقانونیة من جهة أخرى، لهـذا بقیـت هـذه السـلطة تشـعر بنـوع مـن 
التقهقــر وانعــدام الاســتقرار والطمأنینــة عـــن مســتقبلها ومســتقبل مشــاریعها السیاســیة والاقتصـــادیة 

لسـیادة، لكــن سـرعان مــا جمعـت هــذه الســلطة والاجتماعیـة، وجعــل السـلطة بیــد الشـعب صــاحب ا
 .1عطي لنفسها حق التشریع والتنفیذ والمراقبة دون مشاركة الشعبتفي یدها ل

ولتحقیق تلك المشاریع كان على السلطة السیاسیة الحاكمة أن تقوم بأعمـال مرحلیـة بصـفة 
وسـوف نحـاول   -الدسـتور –یقتضـیه القـانون  متواترة مـن أجـل كسـب الجمـاهیر والسـیر وفـق مـا

أهــم المصــادر التــي اعتمــدتها الســلطة مــن أجــل كســب وبنــاء شــرعیتها فــي فتــرة  إلــىأن نتعــرض 
 .حكم الرئیس بومدین

 .التاریخیة –الشرعیة الثوریة : أولا

إن الحكومــة الجزائریــة مــن منطلــق صــنعها وتبنیهــا للثــورة التحریریــة الوطنیــة تتخــذ وبشــكل      
. طبیعي التاریخ كمصدر أساسـي للشـرعیة السیاسـیة، قبـل تكـوین نـواة الحكومـة الجدیـدة المسـتقلة

كانت جبهة التحریر تملك حركة تحریر وطنیة نجحت لیس فقط في بلورة الـروح الوطنیـة للشـعب 
وأحســن مــن أي حــزب آخــر  الصــراع إلــى غایــة تحقیــق الاســتقلالوكــذلك فــي تســییر  الجزائــري،

كرســـت جبهـــة التحریـــر الـــوطني نفســـها ممثلـــة للكفـــاح مـــن أجـــل الاســـتقلال الـــوطني، ومـــن هـــذا 
 .2المنطلق فإن شرعیتها تاریخیة نابعة مباشرة من وظیفتها التي تمثل رمز الأمة الجزائریة

بـدأ دعـم الاختیـارات التـي ختمـت  1962خ لتـدعیم شـرعیته، ففـياعتمد النظـام علـى التـاری    
، هـذه الوضـعیة 1954في مؤتمر طرابلس والتي اعتبرت كمواصلة لمبادئ بیـان أول نـوفمبر

                                       
العلوم السیاسیة والعلاقات ، قسم العلاقات الدولیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في 2007 -1962نوال الحربي، أزمة الشرعیة في الجزائر  1

 .2006، جامعة الجزائر، والإعلام، كلیة العلوم السیاسیة الدولیة
2  Mouhamed Tahar Ben Saada , Le régime politique Algerien de la légitimité historique à la ligimité 

constitionnelle, ENAL, Alger, 1992,p 108. 
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لم تدم طویلا حیث سرعان ما انقلب على هذا النظام لیأتي نظام آخر أحدث تغییـرات سـواء 
ــا كــذلك فــي المؤسســات أو فــي المواثیــق، وتبنــى هــذا النظــام  توجهــا إیــدیولوجیا اشــتراكیا مبنی

على الحزب الواحد وعلى أولویة العسكریین على السیاسیین فـي المرحلـة الأولـى مـن حكمـه، 
 .1التاریخیة –حیث قام على مبدأ الشرعیة الثوریة 

كان من خلال لجـوء العسـكریین  1965جوان 19إن استیلاء الرئیس بومدین على السلطة في
ـــى الشـــرعیة الث ـــة إل ـــى بنـــاء وحـــدات الجـــیش الشـــعبي  –وری التاریخیـــة، وخاصـــة تركیـــزهم عل

الــوطني ســـلیل جیــل جـــیش التحریــر الـــوطني، وكانـــت هــذه الأولویـــات مــن الـــدعائم الناجحـــة 
للمسـؤولیات السیاســیة لجنــي ثمــار الاســتقلال وعــدم إبــراز المســاوئ والتناقضــات التــي تحتــاج 

 .2یة بناء الدولة والمجتمعإلى تبریرات، والتي من شأنها أن تعرقل عمل

التاریخیــة لــم یكــن مــن المنطــق ضــمان ســیر الثــورة  –وانطلاقــا مــن مبــدأ الشــرعیة الثوریــة     
المتضــمن إحـــداث  1966جویلیــة 21بخطــى ثابتــة فــي ظــل قــوانین غیــر ثوریــة، وكــان أمــر
لكن  ريوامر التي تمیزت بالطابع الثو المجالس الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادیة من أهم الأ

، ومـــن هنـــا فـــإن الأوامـــر التـــي صـــدرت 1975توقـــف العمـــل بهـــذا الأمـــر ابتـــداء مـــن ســـنة
 .3استمدت قوتها القانونیة من الشرعیة الثوریة 1966سنة

لتحقیـق الأهـداف التـي  إجـراءاتتراه من   فالشرعیة الثوریة هي حق الثورة في اختیار ما     
القائمــة ومعیــار الأمــان فیمــا  القــوانینمــن أجلهــا قامــت الثــورة، وهــي حتمــا تكــون خــارج إطــار 

، تحـت شـعار الشـرعیة الثوریـة ووضـوح الأهـداف وتحدیـد البـرامج، إجـراءاتتتخذه الثورة من 

                                       
1 El –hadi Chalabi, L’Algerie l’Etat et le droit (1979-1988), essai arcantere éditions, Paris,1998, p 96. 
2 Ipide, p96. 

 .454، ص1993عبد الوهاب الكیلاني، موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن، دط، سنة   3
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هیر لصــالح الأغلبیــة الســاحقة مــن الجمــا الإجــراءاتوقبــل ذلــك أصــالة الثــورة بحیــث تكــون 
 .1فئة لیست لحمایة أفراد مجموعة أو

ـــي ســـبقت صـــدور       ـــة الانتقالیـــة الت ـــى خـــلال المرحل لجـــأت الســـلطة غـــداة الاســـتقلال وحت
إلى عملیة التعبئة الجماهیریة والترویج لسیاساتها، اعتمادا على مبـدأ الشـرعیة  1976دستور

ب الواحــد الــذي الثوریــة حیــث تــم تحدیــد أســاس تــولي الســلطة حســب مقتضــى مبــادئ الحــز 
  . 2الدستوریة –اعتمد كمبدأ دستوري، ومن ذلك استمد هذا المبدأ من الشرعیة الثوریة 

 .السیاسة التنمویة الوطنیة: ثانیا

ـــة مـــن طـــرف الشـــعب       فـــي احتكارهـــا للوظیفـــة السیاســـیة، بقیـــت الســـلطة السیاســـیة مطالب
احتكــــــار الوظــــــائف الاقتصــــــادیة بتحقیــــــق التنمیــــــة الاقتصــــــادیة والاجتماعیــــــة، فإســــــتراتیجیة 

والاجتماعیــة مــن طــرف الدولــة ترجــع المســؤولیة المباشــرة للنتــائج المحققــة فــي هــذا المجــال 
 .3ولهذا اعتمدت على تشیید الصناعة الوطنیة والثورة الزراعیة

لقد أعطت مسألة التنمیة حجما كبیرا كقضیة مركزیة، فوجود الدولة مرتبط ببناء اقتصـاد      
 الإدراكلا لــن یكــون للاســتقلال أي معنــى، وقــد ترجمــت خطــب الــرئیس بومــدین هــذا قـوي، وإ 

فما الفائدة من بناء الهیاكل الحزبیة وهیاكل الدولـة، وتركنـا المشـكل الأساسـي . وهذا التصور
 .4والحیوي وهو المشكل الاقتصادي

ن یـتقلص معتبــرا كـان علـى النظـام فــي هـذه الفتـرة ألا یسـمح لمســتوى التعبئـة الجماهیریـة أ    
أن المعلومات المتعلقة بالسلبیات وكذا الانتقادات لا تجدي نفعا، وبذلك أصبح دور كـل مـن 

النســـاء والفلاحـــین یقـــوم علـــى الـــتحكم فـــي الجمـــاهیر قابـــات العمالیـــة ومنظمـــات الشـــباب و الن

                                       
 .455، صالسابق المرجع 1
 .66، ص2003عبد االله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة، الجزائر، دط، سنة   2

3  Mohamed Tahar Ben Saada,op.cite, p177. 
4 ipide, p 178. 
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 العمالیة، وكان علیها أن تسهر علـى نشـر الشـعارات التعبویـة بهـدف ضـمان تأییـد الجمـاهیر
  .1الضروري لمسیرة التنمیة

ــدأ النظــام یبحــث عــن الشــرعیة الدســتوریة التأسیســیة، انطلاقــا مــن أن البلدیــة هــي الخلیــة       ب
فالقانون البلدي هدف إلـى بلـوغ هـدفین اسـتراتیجیین، الهـدف الأول هـو . الأولى لمؤسسات الدولة

ر جـــذري فـــي العلاقـــات تغییـــ إحـــداثتحقیـــق مســـتوى عـــال مـــن انـــدماج القـــوى المحلیـــة وبالتـــالي 
السلطات المركزیـة مـن التعامـل مـع بعـض المطالـب وتكلیـف السـلطات  إعفاءوالهدف الثاني هو 

كمــا عرفــت الولایـة نفــس العملیــات التأسیســیة، وبــدأت . 2الحلــول الملائمـة لهــا وإیجــادالمحلیـة بهــا 
ة أن هـذه الأخیـرة هذه العملیة تظهر رغبة السلطة فـي كسـب الشـرعیة، فقـد جـاء فـي میثـاق الولایـ

 .3هي حلقة الوصل بین البلدیة والدولة

ولكن رغم كل ما قیل في هذا المجال فإن میثاقا البلدیـة والولایـة اشـتملا علـى العدیـد مـن      
التناقضات التي جعلت منهما جهازین تابعین للدولـة، وهكـذا تظهـر لامركزیـة الولایـة والبلدیـة 

والمؤسسـاتي علــى لطة والقـوة وإضــفاء الطـابع الشـرعي شـكلیة أریـد منهـا كسـب مزیــد مـن السـ
 .4السلطة التي جاءت عن طریق الانقلاب، والمفتقرة لدعائم الشرعیة

والملاحظ عن هذه الفترة أن كل الأعمال المؤسساتیة الرامیة إلى دعم بنـاء الدولـة تمـت       
فهـذه الوضـعیة السیاسـیة قد تطلبت فترة طویلة،  المأسسةانطلاقا من القاعدة، وكانت عملیة 

                                       
 .77ص ،1990دراسات حول الجزائر والعالم العربي، دار بوشان، الجزائر، دط، سنة  05: علي الكنز، حول الأزمة 1
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، مركز : محمد عبد الباقي الهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي  2

 .98، ص1987دراسات الوحدة العربیة، بیروت، سنة 
 .166، ص1980، سنة 1مغنیة الأزرق، نشوء الطبقات في الجزائر، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط  3

4  Ahmed Mahiou et Jean -  Robert Henry,Ou va l’Algerie ?, édition Karthala et Ireman,Alger , 2003, p 
79 
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ســــنة مـــن أجــــل تبنــــي  12تطلبــــت انتظـــار 1977و 1965والمؤسســـاتیة فــــي الفتـــرة مــــا بـــین
 .1الدستور الجدید وانتخاب المجلس الشعبي الوطني ورئیس الجمهوریة

أما الجانب الاقتصادي فقد حظي بأهمیة كبیرة، وذلك عندما أدرك النظـام أنـه لا منـاص      
مـن أجـل بنـاء دولـة قویـة، فقـد اعتبـر الـرئیس بومـدین أن وجـود الدولـة من بناء اقتصاد قـوي 

مــرتبط وبشــكل كبیــر بوجــود اقتصــاد قــوي، ومــن أجــل ذلــك أخــذ النظــام علــى عاتقــه تحقیــق 
مــن التبعیــة  وإخراجــهبعــض المشــاریع الاقتصــادیة التــي تهــدف إلــى تقویــة الاقتصــاد الــوطني 

 .الأجنبیة

 الإداریــــةئیس بومــــدین أســــس الدولــــة علــــى المســــتویات بعــــد اســــتقرار النظــــام نظــــم الــــر      
ــــالي ــــذ أول مخطــــط انتق ــــك سیاســــة تنمویــــة بتنفی ــــد ذل ــــة، فــــأعلن عن  والاقتصــــادیة والاجتماعی

ـــراره، وذلـــك مـــن خـــلال )1969 – 1966الثلاثـــي المخطـــط( العمـــل علـــى صـــعید الثـــورة  إق
ــــى الزراعیــــة والثــــورة الصــــناعیة كمــــا بــــدأ بالإصــــلاح الزراعــــي وتوزیــــع آلاف ا لهكتــــارات عل

  .2الفلاحین وتوفیر السكن لهم

لعبــت السیاســة الاقتصــادیة التــي انتهجهــا النظــام خــلال هــذه الفتــرة دورا كبیــرا فــي توســیع      
ما تعلـق الأمـر  القاعدة الشعبیة، مما أعطى لهذه الفترة نوعا من الحیویة والنشاط خاصة إذا

ائـــر مـــن خـــلال عملیـــة بنـــاء الدولـــة وبنـــاء ومـــن هنـــا یمكـــن القـــول أن الجز  بـــالثورة الزراعیـــة،
الأولـــــى تمتـــــد مـــــن تـــــولي الـــــرئیس بومـــــدین الحكـــــم : الاقتصـــــاد مـــــرت بمـــــرحلتین أساســـــیتین

ـــى ـــالرغم مـــن  الإداري، وفیهـــا أســـس التنظـــیم 1970حت ـــر ب والاقتصـــادي والاجتمـــاعي للجزائ
ة مـن بعض المشاكل التي هددت أحیانا النظـام السیاسـي، ومـع ذلـك فقـد عرفـت الـبلاد مرحلـ

ــــاق الاجتمــــاعي ــــرة مــــا بــــین. الاســــتقرار والوف ــــة الفت  1978 -1972وشــــملت المرحلــــة الثانی

                                       
1 Mohamed Tahar Ben Saada, Op- cite , p 79. 

 .41، ص2004، دار الحكمة، الجزائر، دط، سنة )التحدي(الرجل ومنافسوه : خالد شایب، بوتفلیقة 2
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الزراعـي  الإصلاحوتمیزت بالبرامج الضخمة للتصنیع واستثمار المحروقات، وطرح مشاریع 
 .1الإداريوالتعلیم والتكوین 

 .الوطنیة الإیدیولوجیة: ثالثا

العهــــــد  إبـــــانالوطنیـــــة هــــــي التـــــي أعطــــــت معنـــــى للنضـــــال السیاســــــي  الإیدیولوجیـــــةإن 
الاســــتعماري، فقــــد كانــــت العامــــل القــــوي القــــادر علــــى زعزعــــة القناعــــات والقــــیم التــــي بثهــــا 

لتفكیـر جـدیا فـي الاستعمار للحفاظ على مكاسبه، والقادر أیضا على دفع الجماعة الوطنیـة ل
تهـا الجزائـر فـي السـنوات الأولـى للاسـتقلال فقد أسفرت المشاكل التـي عرف انتزاع الاستقلال،

بنـاء دولـة لا تـزول بــزوال "، والتـي رفـع النظـام مـن خلالهـا فكـرة 1965جـوان19عـن حركـة  
 .2"الرجال

ــة الجزائریــة  ــذ البدایــة كانــت تكــوین الدول ــا نجــد أن توجهــات الســلطة السیاســیة من ومــن هن
الدولـة المسـتقلة، وقـد أكـد ذلـك میثـاق  تولي أهمیة كبیرة لبناء إیدیولوجیةالمعاصرة على بنى 

طرابلس الذي جاء فیـه بنـاء دولـة معاصـرة علـى أسـس دیمقراطیـة معادیـة للإمبریالیـة والـنظم 
 .3، ولا یتم ذلك سوى عن طریق المبادرة والسیطرة المباشرة على الشعبالإقطاعیة

بعد أن استقر النظام الجدید واستطاع أن یرسي قواعده، بدأ یفكر في مسألة تعتبر من أهم 
المســائل التــي یمكــن أن تــؤثر فــي وجــوده واســتقراره، وهــي مســألة الشــرعیة التــي مازالــت غائبــة، 

لحـل هـذه المشـكلة مـن خـلال العمـل الـوطني، وبدایـة مـن عـام  الإعـدادوبذلك بدأ هذا النظام فـي 
ئدیـــــة أ النظـــــام یفكـــــر جـــــدیا فـــــي اســـــتكمال المســـــار المؤسســـــاتي، وفـــــي الأســـــس العقابــــد 1974

 .والمؤسسات الحقیقیة للدولة الإیدیولوجیةو 

                                       
1   Messaoud Boudjenoun , Algerie : le grand gàchis, Sarl dar el-oumma , Algerie , 2003, p 68. 

 .308، ص 1992، سنة 3قصي صالح الدرویش ، حوارات راشد الغنوشي ،خلیل للخدمات الإعلامیة ، لندن ، ط 2
3 L’Ahouari Haddi , l’impasse du populisme l’Algerie :colictivité politique et construction , ENAL , 
Alger, 1990,p 84. 
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حــدث هــام فــي مســار تطــور النظــام  وإیدیولوجیــةوقــد كــان المیثــاق الــوطني كوثیقــة سیاســیة     
وضوح المسـالك الفكریـة القومیة و  الإیدیولوجیةالسیاسي الجزائري، وذلك من خلال تشبعه بالروح 

لكثیـر مـن الجوانـب النظریـة الأخـرى، ویبقـى  الإقنـاعبتوسعه في التحلیل وقدر كبیر في قـوة . فیه
مـع ذلــك اشـتماله علــى بعـض النقــائص الأساسـیة، حیــث لـم یضــع التجربـة الجزائریــة علـى میــزان 

 . 1ن معینةالنقد الصریح في العشریة التي سبقته من التطبیق ومحاولة حصرها في میادی

الوطنیـة عـاملا  الإیدیولوجیـةأخذ النظام السیاسي الجزائري فـي محاولتـه لكسـب الشـرعیة، 
مهما في كسب القاعـدة الشـعبیة، مـن خـلال طرحـه مشـروع المیثـاق للمناقشـة، وبـذلك اعتبـر هـذا 

الصریح على شرعیة السلطة والنظام، هادفـا إلـى تحقیـق التقـدم والاسـتقرار  الإقرارالمیثاق بمثابة 
  .2واحترام الثوابت الوطنیة والعقائدیة للشعب والأمة
  الرابعالفرع 

  .العودة إلى الشرعیة الدستوریة
سنتطرق في هذا الفرع إلى تحلیل المرحلة الممهـدة للعـودة إلـى الشـرعیة الدسـتوریة بالإضـافة     

  .والتعدیلات اللاحقة له 1976ور إلى دست
  .تحلیل المرحلة: أولا
ــاءه الجزائــر مــن غیــر دســتور، عنــدما أعلــن النظــام      كــان قــد مــرّ عقــد مــن الــزمن حكمــت أثن

حدث ذلك رسمیا في منتصف السبعینیات تحدیدا . الجزائري أنّه قرر العودة إلى الحیاة الدستوریة
بومدین في خطابه إلى إطارات الأمّة أنّه سوف یطرح حیث أعلن الرئیس  1975جوان  19یوم 

وســوف ینتخــب  ة العامــة قبــل عرضــه علــى الاســتفتاءمشــروع میثــاق وطنــي للمناقشــة الجماهیریــ
وأشــار . جـوان المقبـل، وســوف ینتخـب رئـیس الجمهوریــة بعـد ذلـك 19مجلـس شـعبي وطنـي قبــل 

لمفروض أن یكون في بدایـة عملیـة في الوقت نفسه إلى أنّ انعقاد مؤتمر الحزب الذي كان من ا
                                       

، سنة  1عبد االله شریط ، مع الفكر السیاسي الحدیث والمجهول في الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ط  1
  .187، ص 1986

2 Abdelkader Yafsah , la question du pouvoir on Algerie  , ENAL , Alger , 1990 , p 108. 
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التأســیس، ســیكون المرحلـــة الأخیــرة لأنّ الســنوات العشـــر الماضــیة لــم تكـــن كافیــة لتــوفیر جمیـــع 
  .1الشروط الموضوعیة اللازمة لعقد مؤتمر حقیقي 

باختصار ووضوح، صارت الجزائـر بحاجـة إلـى میثـاق لحمایـة الثـورة مـن الانحـراف، وبحاجـة    
لأنّ الشـــعب بلـــغ مـــن النضـــج مـــا یجعلـــه قـــادرا علـــى . ات تشـــریعیة ورئاســـیةإلـــى دســـتور وانتخابـــ

  .2المشاركة السیاسیة من خلال عملیة التصویت وعمل المنتخبین بعد ذلك 
كانــت . الحقیقــة أنّ إحیــاء الشــرعیة الدســتوریة لا علاقــة لــه بحمایــة الثــورة ولا بمؤسســة النظــام   

لسلطة والمواقـع، أملاهـا السـیاق السیاسـي ومیـزان القـوى الدفاع عن ا إستراتیجیةالعملیة حلقة في 
  .بین مختلف الفاعلین في هرم السلطة وقتئذ

منتصـــف الســـبعینات تمیـــز بتغیـــر مـــوازین القـــوى وانكســـار التحـــالف الـــذي كـــان قائمـــا ضـــمن    
، وســارت التطــورات التــي تمــت فــي ذلــك المســتوى باتجــاه تراجــع مواقــع 1965مجلــس الثــورة منــذ 

محــل معارضــة متزایــدة مــن قبــل رفــاق الأمــس،  1972الــذي صــار ابتــداء مــن . بومــدینالــرئیس 
المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة التـــي اســـتهدفت أهـــم  الإبعـــادوكـــان مـــن مظـــاهر ذلـــك التطـــور عملیـــات 

  .3أعضاء جماعة وجدة، النواة الصلبة للطبقة الحاكمة إلى غایة منتصف السبعینیات 
قــع العقیــد بومــدین، الــذي راح كمــا هــي العــادة فــي مثــل تلــك ه بــدأت تضــعف موانــكانــت النتیجــة أ

الأوضـاع، یبحــث عــن الوســائل والســبل التــي تمكنـه مــن الحفــاظ علــى مواقعــه، وتوســیع التأییــدات 
بالإضـــــافة إلـــــى إبعـــــاد الخصــــوم وتـــــرویج الشـــــائعات الرامیـــــة إلـــــى ضـــــرب . الضــــروریة لنظامـــــه

اجتماعیـة لإیجـاد قـوى حلیفـة -ت سیاسـیةمصداقیتهم، كان على الـرئیس أن یقـوم بصـیاغة تحالفـا
جدیــدة مناصــرة لــه، وإیجــاد مــوارد سیاســیة ومصــادر أخــرى لشــرعنة ســلطته ونظامــه فــي مواجهــة 

  .4خصومه 

                                       
 .AAN , 1975, p 877، في 1975جوان  19من خطاب الرئیس بومدین إلى إطارات الأمّة یوم 1 
  .55صالح بلحاج، السلطة التشریعیة الغائب الأكبر في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص 2 
 .104صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص 3 
 .105، ص السابقالمرجع  4
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  .والتعدیلات له 1976دستور : ثانیا
مــن قبــل لجنــة خاصــة، ضــمت متخصصــین فــي السیاســة  1976تــمّ إعــداد مشــروع دســتور     

، كـلاه انعقـاد نـدوة 1976والقانون في إطار حزب جبهة التحریر الـوطني، كـان ذلـك فـي أكتـوبر 
  . وطنیة تحت إشراف الحزب

نـوفمبر صـدر المشـروع الدسـتوري  14وفـي .  1وتمـت الموافقـة علـى إصـدارهنوقش المشروع     
، 1976نـوفمبر  19سمیا وذلك بموجب أمر رئاسي، حیث تم عرضه الاستفتاء الشعبي بتاریخ ر 

  .2فوافق علیه الشعب بأغلبیته الساحقة وبذلك أُصدِر الدستور 
 دثلاث مرات، وكانت التعدیلات التـي أدخلـت علیـه متفاوتـة الأهمیـة إلـى حـ 1976عدّل دستور 

ـــر ، وشـــمل 1979جویلیـــة  07المـــؤرخ فـــي  06-79 كـــان التعـــدیل الأول بموجـــب القـــانون. كبی
التعــدیل مــواد تتعلــق بمركـــز رئــیس الجمهوریــة مــن حیـــث إجــراءات انتخابــه وســلطاته وتـــم إدراج 
بعض الإضافات في القسم الذي یؤدیه، إلى جانب إنشاء مهـام نائـب أو نـواب رئـیس الجمهوریـة 

أمــا التعــدیل  ،3لرئاســة الجمهوریــةومهــام الــوزیر الأول ونوابــه، كمــا ذكــر بعــض الموانــع المســقطة 
المـؤرخ فـي  01-80الثاني تمّ طبقا لأحكام الفصل السادس مـن دسـتور عـن طریـق القـانون رقـم 

  .4وتتعلق بإنشاء مجلس المحاسبة  190، شمل المادة 1980ینایر  12
ــمّ بواســطة اســتفتاء      ر ، والــذي یعتبــ1988نــوفمبر  03بینمــا التعــدیل الدســتوري الثالــث فقــد ت

دي رغم الخلاف الـذي دار حـول إقـرار نظـام تعـد ،لى للقیام بإصلاحات سیاسیة واسعةكخطوة أو 
أحـــزاب ، والحــزب الـــذي عـــارض جناحــه المحـــافظ فكــرة إنشـــاء دیمقراطــي بـــین رئاســة الجمهوریـــة

                                       
 .88ص  مرجع سابق، مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، 1
 .1122، ص 1976نوفمبر  24، مؤرخ في 94، المتضمن إصدار الدستور، ج ر، عدد  97-76أمر رقم  2
 .89، ص  نفسهمرجع ال،  مولود دیدان، 3
 137والقانون الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة  4
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إلاّ أنّ الرئیس أكد تعمیقـه للإصـلاحات السیاسـیة الجذریـة، وقـدم فیمـا بعـد الدسـتور فـي  ،سیاسیة
  .1لنهائي للتصویت علیه شكله ا

كما تضمن هذه التعدیلات أحكاما عدیدة كانت بمثابة إلغاء جزئي لنظام الحزب الواحـد الـذي    
  .2كان التخلي عنه في ذلك الوقت قد أصبح من الحتمیات السیاسیة للنظام 

  المطلب الثاني
  .المنعرج الحاسم 1988 رأحداث أكتوب

الثمانینیــات صــادفت تلــك الفتــرة أحــداثا سیاســیة هامــة وتقلبــات كبیــرة فــي النصــف الثــاني مــن     
شـملت كافــة جوانـب الحیــاة السیاسـیة، وازدادت حــدة الأزمـة المتعــددة الأبعـاد التــي كانـت الجزائــر 

  .1988بلغت ذروتها بانفجار عنیف في ما عرف بأحداث أكتوبر . تتخبط فیها
علـق بهـذه الأحـداث التـي شـكلت منعرجـا حاسـما فـي حاول في هذا المطلب الإلمـام بمـا یتسن     

فــي  1988إعـادة فــي النظــام السیاسـي الجزائــري، مــن خـلال التطــرق إلــى تحلیـل أحــداث أكتــوبر 
  .الفرع الأول وإلى أسباب وبواعث الأحداث في الفرع الثاني

  الفرع الأول
  .1988تحلیل أحداث أكتوبر 

تحول في تاریخ الجزائر السیاسي، وهـذا مـا یجعلنـا بمثابة نقطة  1988تعتبر أحداث أكتوبر     
هــل كانــت الأحــداث مجــرد حركــة أو رئــیس الدولــة فعــل عفــوي جمــاهیري : نطــرح التســاؤل التــالي

  على تعفن النظام؟ أم حركة مدبرة ومقصودة لها خلفیات وأسباب معینة؟
أمام أعضاء  1988سبتمبر  19بعد الخطاب السیاسي الذي ألقاه الرئیس الشاذلي بن جدید في 

رض الإصـلاحات حزب جبهة التحریر الوطني، ووجه فیه انتقادات لعناصر من الحزب التي تعا

                                       
في القانون، قسم الحقوق، كلیة  ماجستیر فیظة یونسي، الأزمة السیاسیة والمؤسسات الجدیدة، مذكرة مكملة لنیل شهادةح1

 .26، ص 2001الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
 .92، ص 2003دار الكتاب، الجزائر، دط، سنة  بوكرا، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، إدریس 2
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انتشـــرت بعـــد الخطـــاب موجـــة مـــن الاضـــطرابات شـــلت مؤسســـات اقتصـــادیة  ،اللیبرالـــيوالتوجـــه 
  .1وحیویة، منها قطاع البرید والمواصلات وظهرت أزمة المواد الغذائیة في المدن الكبرى 

، حیـث بـدأت المظـاهرات بتلامیـذ المـدارس 1988أكتـوبر  04ت الأزمـة مسـاء یـوم فحلاست
  الــذي یلفــت الانتبـاه أنّ المظــاهرات كانــت عنیفــة والشـيء. وسـرعان مــا انظــم إلـیهم شــبان آخــرون

ــــــوزارات : تلكــــــات العامــــــةوكانــــــت عملیــــــة التكســــــیر والتخریــــــب موجهــــــة خصوصــــــا ضــــــد المم ال
   2 الخ..ز الهاتفالتعلیمیة، مراك المؤسسات الجزائریة، أسواق الفلاح،الجویة الخطوط البنوك،

في هذه الظروف كانت مل المؤشرات تدل علـى إمكانیـة قیـام مظـاهرات شـعبیة وفـي الخـامس    
مــن أكتــوبر بالتحدیــد، وإلاّ كیــف یــتم تفســیر عــدم اســتعداد النظــام لمواجهــة الوضــع وتهدئتــه قبــل 

ریــدها وقبــل ذلــك تج 1988أكتــوبر  05الشــرطة مــن الشــوارع یــوم  حدوثــه ؟ ولمــاذا اختفــت قــوات
  .، ولم تتدخل لإیقاف الأعمال التخریبیة إلاّ فیما بعد3؟ أكتوبر 04من أسلحتها لیلة 

ت أكتــوبر انتشــرت المظــاهرات وكانــت عنیفــة وموجهــة ضــدّ الممتلكــات العامــة ومقــرا 05فــي    
ــردّ بعنــف ر تجــاوز الأحــداث الإطــار المعقــول لأیــة حركــة هــذا مــا یفســ ،الحــزب، فقــرر النظــام ال

أكتــوبر  06فــتم إعــلان حالــة الحصــار العســكري یــوم  ،تجاجیــة عادیــة، وأصــبحت تهــدد بقــاءهاح
لجمهوریــة ، وبموجبهــا نــزل الجــیش الجزائــري إلــى العاصــمة بنــاء علــى قــرارات مــن رئــیس ا1988

ریــة للنظــام یعكــس ضــعف قوتــه ولهــذا فــإنّ اللجــوء إلــى القــوة القه ،1965وذلــك لأول مــرة منــذ 
  .4وفشله في إقناع المواطنین بالانضباط الإقناعیة

  
  

                                       
، 1945ماي  08النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، منشورات جامعة  ناجي عبد النور، 1

 .131، ص 2006قالمة، دط ،سنة 
 .131المرجع نفسه، ص  2

3 Kamal Bouchama,le FLN : Instrument et elibi du pouvoir 1962-1991, Alger, Ed.Dahbb, 
1992, p162. 

 .10ص مرجع سابق،دراسات حول الجزائر والعالم العربي، 05علي الكنز،  4
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  الفرع الثاني
  .1988أسباب وبواعث أحداث أكتوبر 

الاجتماعیــة والثقافیـة والاقتصــادیة، مشــكلة ضــغوط ســباب تضـافرت مجموعــة مــن العوامـل والأ   
  .التوالي ، وسنتطرق إلى هذه الأسباب علىوالإصلاحومطالب في التغییر 

  .الأسباب الاجتماعیة: أولا
تمثلـــت فـــي تغیـــر البنیـــة الاجتماعیـــة للشـــعب الجزائـــري، حیـــث تغیـــرت هـــذه البنیـــة فـــي نهایـــة    

عامــا  35إذ بلغــت نســبة الــذین تقــل أعمــارهم عــن . الســبعینیات بظهــور جیــل جدیــد مــن الشــباب
وهـي فئـات لـم . سـكانمـن ال %33عاما حـوالي  14من السكان، والذین تقل أعمارهم عم  75%

تعــش ملحمــة الثــورة التحریریــة الكبــرى، هــذه التركیبــة العمریــة هــي التــي تعاملــت مــع البیروقراطیــة 
  .1والفساد الإداري 

ن عمومـا فـي ظـل ا على مستوى المعیشة والظروف الاجتماعیة للمواطنیذلك ما انعكس سلب     
حیث أصبح شبح البطالة، بل شبح التقهقـر الاجتمـاعي كالسـیف معلقـا علـى  ،الأزمة الاقتصادیة

ولعــل أخطــر مــا فــي هــذا التقهقــر انســداد الآفــاق أمــام فئــات . رقــاب فئــات واســعة مــن المجتمــع
  .2حباطات تزید من حجم الاحباكات المتراكمة والموروثة االشباب الواسعة، وما یرافقه من 

د بــن بیتــور أســباب تــدهور الحیــاة المعیشــیة إلــى عــدم التناســب حیــث أرجــع الــوزیر الأول أحمــ   
مخـزون بین النمو الدیموغرافي، والطلب الاجتماعي على الشغل والسكن وهذا ما أدى إلـى زیـادة 

ومن جهة أخرى ارتفاع النزوح الریفي  ،3ملیون شخص إضافي في تلك الفترة  1.16ب لة البطا

                                       
 .123النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مرجع سابق، ص  ناجي عبد النور، 1
 .68، ص 2005، سنة 1دار هومه ، الجزائر، ط ، مطبعة1996-1991محمد عباس، الوطن والعشیرة تشریح أزمة  2

3Ahmed Ben Biteur, L’Algérie au Troisième Millenaire, Defis et Potentialies, Alger, Editions 
marimoor, 1988, p86-87. 
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لمدن، وظهور فضاءات ومسـاحات فـي المدینـة مهمشـة مما أدى إلى نمو فوضوي وغیر منتظم ل
  .1وغیر خاضعة لسلطة الدولة 

ـــــالي فـــــإن عجـــــز النظـــــام السیاســـــي ، وقواتـــــه عـــــن اســـــتقبال التطـــــورات الاجتماعیـــــة  وبالت
مـاعي أدى إلى انتشار البطالة والتهمیش الاجتماعي ، فنتج عن هـذا الوضـع الاجت. وامتصاصها

  .2مو حركات الرفض السیاسي والاجتماعي ، نرالمتدهور، نمو حركات التدهو 
  .الأسباب الثقافیة: ثانیا

 تؤدیــهیعتبــر المتغیــر الثقــافي المــؤثر الحاســم فــي الأزمــة الجزائریــة، وهــذا وفقــا للــدور الــذي 
ا هكــذا تكــون تجلیــات هــذ. فمــن أداة لشــرعیة الدولــة والنخبــة الحاكمــة، ثــم أداة للعنــف والاحتجــاج

  .3التاریخي والاجتماعيالعامل محكومة بالأثر 
سنوات الأربعینیات أربع أنماط من  حتىفقد خلفت السیاسة الاستعماریة الاستیطانیة في الجزائر 

  :المتعاملین والمثقفین
 والقیــــروان ثقافــــة مــــن إنتــــاج المســــاجد والزوایــــا والجامعــــات الإســــلامیة، كالزیتونــــة :الــــنمط الأول

یـة وثقافـة مـا قبـل الاسـتعمار، أحادیـة اللغـة، تملـك تـأثیرا تمثـل اسـتمراریة تراثوهي ثقافـة . والأزهر
  .كبیرا في أوساط الریف والفلاحین

ــاني ــنمط الث دارة والدولــة ثقافــة مــن إنتــاج المدرســة الاســتعماریة بهــدف تكــوین وســطاء بــین الإ :ال
  .تسود هذه الثقافة في وسط أبناء الأعیان وصغار الموظفین والأهاليالكولونیالیة، 

ثقافـة مزدوجـة المراجــع وثنائیـة اللغـة، وهـي أقلیـة صــغیرة لـم تـتح لهـا فرصـة النمــو  :الثالـثالـنمط 
  .والتوسع

                                       
، 1997ولي، مصر دط، سنة بلأعمى للحركات الدینیة، مكتبة مدحكیم بن حمودة، الجزائر بین تسلط الدولة والعنف ا 1

 .73ص 
 .125النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مرجع سابق، ص  ناجي عبد النور، 2
 .9، ص1996في الجزائر وأزمة التحول الدیمقراطي، دار الأمین، مصر، دط، سنة  السیاسيعبد الباسط دردور، العنف  3



  التأصیل النظري والتاریخي للمرحلة الانتقالیة                                        :          الفصل الأول 

28 
 

والتــي غــذّت وتغــذّي  ثقافــة الشــعبیة الشــفویة التــي لــم تصــل بعــد إلــى مرحلــة الكتابــة :الـنمط الرابــع
  .1والأریاف  جماهیر المدن

الوطنیــة وصــراع ثقــافي، بــین وقــد نــتج عــن هــذه الأنمــاط الثقافیــة ازدواجیــة فــي الشخصــیة 
انتقل هذا الصراع إلى جبهة التحریـر الـوطني . لیهاالفرنسیة والمحافظة عصار التعریب ودعاة أن

ـــین الأضـــداد مـــن  ـــم تســـتطع الجمـــع ب ـــي ل ـــى أقصـــى ا أقصـــىنفســـها، الت لیســـار، ومـــن الیمـــین إل
آراء والاتجاهــات داخــل الجبهــة غیــاب آلیــة دیمقراطیــة تفــرز  كمــا ســاهم ،الإســلامي إلــى اللائكــي

ـــم انشـــطار الجبهـــة  ـــد الصـــراع، ومـــن ث ـــرارات إلـــى تعقی ـــنهج التســـلطي فـــي اتخـــاذ الق واســـتخدام ال
  .2وانسحاب أو انشقاق الكثیر من قادتها 

  .الأسباب الاقتصادیة: ثالثا
ــنفط فــي الأســواق الدولیــة، دخلــت الجزائــر فــي أزمــة اقتصــادیة فتقلصــت  ــار أســعار ال بانهی

نظـرا إلـى نمـط الاسـتهلاك . الإنفـاقد الاقتصادیة بصورة محسوسة في مقابل تزایـد مسـتوى الموار 
ــنفط لــم . الــذي بــرز مــع بدایــة الثمانینــات، كــان النظــام أول المشــجعین علیــه وبمــا أنّ مــداخیل ال

تســتغل كمــا ینبغــي فــي عملیــة التنمیــة، ولــم تقــم بــدور كبیــر فــي برنــامج الاســتثمار الــذي حاولــت 
بـــل أخـــذت المـــداخیل مســــارا اتجـــه صـــوب سیاســـة البــــذخ . لعمـــل بـــه فـــي الســــبعینیاتالجزائـــر ا

والاختلاسـات التــي أثقلـت كاهــل الاقتصـاد الجزائــري، تحــت غطـاء الــنمط الاسـتهلاكي بعیــدا عــن 
  .3استثمارها في مشاریع كبرى 

بالإضافة إلى حالة الانكماش الاقتصادي التي صـاحبها اضـطراب اجتمـاعي نتیجـة ارتفـاع 
بمعــدل  1986بة التضــخم الــذي مرجــع ســابق جمیــع المــواد الاســتهلاكیة التــي ارتفعــت ســنة نســ

وانتشـار  ورفـع الأسـعار فكل هـذه الأوضـاع الاقتصـادیة والتناقضـات وسیاسـة التقشـف ،76.5%

                                       
، 2، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد-الدولة والمجتمع والثقافة في الجزائر-الثقافیةعمار بلحسن، المشروعیة والتوترات  1

 .129، ص 1993أكتوبر 
  .125النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مرجع سابق، ص  ناجي عبد النور، 2
 .129، ص المرجع نفسه 3
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الفسـاد الإداري وسـیطرة البیروقراطیــة العسـكریة علــى الاقتصـاد وتخلــي الدولـة عــن دعـم الأســعار 
ورموزهــا  كــل هــذه الأوضــاع أدت إلــى فقــدان الثقــة بالســلطة رالاســتهلاكیة، وتجمیــد الأجــو مــواد لل

  .1عن حالة الیأس والحرمان، تطالب بالتغییر والإصلاح  وخلفت ردود أفعال تعبر
  المبحث الثاني

  .وجه الجدید للنظام السیاسي الجزائريتال
المبحث الأول، صـادفت تلـك الفتـرة التي سبق التطرق إلیها في  1988بعد أحداث أكتوبر 

هـذا مـا أدّى بالنظـام . أحداث سیاسـیة هامـة، وتقلبـات كبیـرة شـملت كافـة جوانـب الحیـاة السیاسـیة
ســـیس التعددیــة بواســـطة دســـتور الجزائــري علـــى وجـــه الخصــوص إلـــى التخلـــي عــن الأحادیـــة وتأ

ـــه فـــي المطلـــب الأول بعنـــوان تأســـیس التعددیـــة  ،1989 ومبـــادئ الشـــرعیة هـــذا مـــا ســـنتطرق إلی
  .الدستوریة، كما نتطرق إلى انعكاسات التوجه الجدید وبوادر الأزمة في المطلب الثاني

  المطلب الأول
  .إفرازات الانفتاح السیاسي

ـــد عـــدل ثـــلاث مـــرات، كـــان أهمهـــا التعـــدیل الثالـــث  1976ســـبق وأن أشـــرنا أن دســـتور  ق
یــة التخلــي عــن نظــام الحــزب لوالــذي صــادف عم. 1988نــوفمبر  03والأخیــر الــذي جــرى یــوم 

والذي كان عبارة عن نصف الطریق نظام الحزب الواحـد التعددیـة، وإلغـاء جزئـي لدسـتور  الواحد
  . 1989و نظام الحزب الواحد، وتعویضه بدستور  1976

هـــذا مـــا سیتضـــح لنـــا مـــن خـــلال الاعتـــراف بالتعددیـــة السیاســـیة وتكـــریس مبـــادئ الشـــرعیة 
  .مظاهر التحول الدیمقراطيالدستوریة كما سنتطرق إلى 

  
  
  

                                       
 .31، ص 1993لاقتصادیة والأزمة السیاسیة، مطبعة دحلب، الجزائر، سنة محمد بلقاسم بهلول، الجزائر بین الأزمة ا 1
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  الفرع الأول
  .الشرعیة الدستوریة سإقرار التعددیة وتكری

كمـا  1989لقد تمّ إقرار التعددیة من خـلال الاعتـراف بالتعددیـة السیاسـیة فـي ظـل دسـتور 
  .مصدرا للشرعیة التي حلت محل الشرعیة الثوریة 1989یعتبر دستور 

  .الاعتراف بالتعددیة السیاسیة: أولا
حق إنشاء الجمعیات ذات الطـابع السیاسـي "على أنّ  1989من دستور  40نصت المادة 

فمــن الواجهـة السیاســیة هنــاك قناعـات بــأنّ المشــروع تعمّـد اســتخدام الجمعیــات ذات ". معتـرف بــه
ن اســتمراریتها ااســیة أن تمـنح مزیـدا مــن القـوت لضـمالطـابع السیاسـي، حتــى یتسـنى للسـلطة السی

، ولــم یصــدر قــانون 1989فیفــري  23ذلــك أنّ الدســتور تمــت المصــادقة علیــه فــي . لفتــرة أطــول
  .1أشهر من المصادقة على الدستور  05بعد ، أي 1989جویلیة  05إلاّ بتاریخ الجمعیات 

فمن خلال تلك المدة التي زادت في عمـر النظـام، مكنتـه مـن معرفـة وجهـات نظـر مختلـف 
قـوى السیاسـیة ع النظام السیاسـي أن یتبـین مـدى مطالبـة الالأطراف خاصة الفاعلة منها، واستطا

  إلا أنه هماك رأي مخالف، یرى أنّ الدسـتور لـم یتضـمن مصـطلح سیاسـي ،بهذا الحق الدستوري
وإنما تحدث عن الحق في إنشاء جمعیات ذات طابع سیاسي، وإنّما تحدث عن الحـق فـي إنشـاء 

ــابر داخــل جبهــة وكــان ذلــك  ،جمعیــات ذات طــابع سیاســي معتــرف بهــا فــي إطــار فكــرة خلــق من
محاولــة منــه تقلیــل مــن نفـــوذ . التحریــر الــوطني، واســتعمل مصــطلح الانفتــاح علـــى الحساســیات

  .2الأفلان وإرجاعه إلى حجمه الذي یمكن التحكم فیه 
المـؤرخ فـي  11-89إذن تدعم هذا الانفتاح السیاسي باتجاه التعددیة بصدور القانون رقم  

الــذي حــدّد المبــادئ والشـــروط  ،اص بالجمعیــات ذات الطــابع السیاســي، الخــ1989جویلیــة  05
علمــا أنّ  ،عملهــا وتمویلهــا وإیقافهــا وحضــرها اللازمــة لتأســیس هــذه الجمعیــات السیاســیة، وقواعــد

                                       
 .354مرجع سابق، ص  مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسي، 1
 .149النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مرجع سابق، ص  ناجي عبد النور، 2
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مـــن الدســـتور تبـــین أن هـــذا الحـــق لا یمكـــن التـــذرع بـــه للمســـاس بالحریـــات السیاســـیة  40المـــادة 
  .1التراب الوطني واستقلال البلاد وسیادة الشعبوبالوحدة الوطنیة، وسلامة 

فعـلا تجربــة رائــدة فــي العــالم الثالــث، ســمحت  1989فقـد كانــت تجربــة التعددیــة فــي ظــل دســتور 
  .2للجمیع بالتعبیر الحرّ وأتاحت الفرصة لجمیع القوى بالممارسة السیاسیة العلنیة 

، التي كانـت تعبیـرا 1988أكتوبر إذن ولدت التعددیة في أعقاب انفجار تمثل في أحداث  
فكانــت الإصــلاحات وتبعهــا إقــرار التعددیــة . عـن الســخط فــي المجــالات الاقتصــادیة والاجتماعیـة

هكــذا جــاءت التعددیــة بعــد أزمــة . كمخــرج لامتصــاص الغضــب الجمــاهیري، وبــدون تحضــیرات
 یــدیولوجیاتهافقــد نــتج عــن تلــك التعددیــة فسیفســاء متناقضــة فــي إ. لكنهــا ســاهمت فــي خلــق أزمــة

وكانــــت الســــلطة القائمــــة تعتقــــد أن مثــــل هــــذه  ،فــــي ممارســــتها حــــدود دســــتور والقــــانونتجــــاوزت 
وســـنتطرق إلـــى هـــذه النقطـــة  ،3هـــا مــن البقـــاء فـــي الســـلطة مـــدة أطــولالأوضــاع، هـــي التـــي تمكن

  .بالتفصیل في المطلب الثاني من هذا المبحث
  .تكریس مبادئ الشرعیة الدستوریة: ثانیا

كأســـاس للشـــرعیة الدســـتوریة التـــي حلـــت محـــل الشـــرعیة  1989فیفـــري  23دســـتور جـــاء  
توضیح  لذلك یتحتم. 1989الثوریة، التي اعتمد علیها النظام السیاسي طوال الفترة السابقة لعام 

ــادئ الدســتوریة، فــإذا كانــت الشــرعیة السیاســیة صــفة وبیــان مــدى أخــذ المشــروع ال دســتوري بالمب
 ،وتحقـق رضـاهمقـد أفـراد المجتمـع بـأن سیاسـاتها تتماشـى ومـا یرغبـون تطلق على كـل سـلطة یعت

ممــا یخولهــا إصــدار الأوامــر وفــرض احترامهــا لاعتمادهــا علــى قواعــد مبدئیــة یــؤمن بهــا الشــعب 

                                       
النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، صدیق،  فوزي أو 1

 .68ص الجزائر،
في  ماجستیر، مذكرة مكملة لنیل شهادة )1997 -1992(محمد عمران ، مؤسسات المرحلة الانتقالیة في الجزائر  2

 .21، ص 2004ة، سنة القانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكر 
 .21، ص المرجع نفسه 3
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أمّا الشرعیة الدستوریة یقصد بهـا كـل سیاسـة أو تصـرف تقـوم بـه السـلطة، یتطـابق  ،ویتمسك بها
  .1نها مرتبطة بالقانون الوضعي، ومرتبة على شكل هرمي ذلك لأ. وأحكام الدستور والقانون

  :تسمح بإبداء الملاحظات التالیة 1989دستور إنّ القراءة المتأنیة ل   
أصــبحت المــادة الأولــى مــن إلغــاء مصــطلح الاشــتراكیة ودورهــا الفعــال فــي تســییر الــبلاد، و  -
دسـتور یة فقـط، وبالتـالي جـاء هـذا اللشـعبدستور تشیر إلى الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة اال

 .خالیا من الشحنة الإیدیولوجیة الاشتراكیة
 اللیبرالیـة الدیمقراطیـةفي خانة دساتیر القوانین، فهو یقـوم علـى مبـادئ  1989یصنف دستور  -
ـــة الخاصـــة( ـــة، الملكی ـــة الحزبی ـــك سیاســـات الحكومـــات ...) فصـــل الســـلطات، التعددی ترجمـــت ذل
فهــو یخـالف الدسـاتیر الســابقة التـي تصـنف علـى أنهــا دسـاتیر بـرامج، كونهــا  ،متعاقـدة فیمـا بعـدال

 .2تدعو إلى ضرورة بناء الدولة الاشتراكیة وأهمیة بناء الحزب الطلائعي 
اختلافـا  1989على مستوى الأحكام الدستوریة، اختلف الوضع السلطة التشریعیة في دسـتور  -

نـاك تعددیـة سیاسـیة فیمـا یتعلـق بالمرشـحین فه. 1976و  1963تاما عـن وضـعها فـي دسـتوري 
 .للنیابة من ممثلي السیاسة والأحرار، وسلطات أوسع في مجالي التشریع والرقابة والبرلمانیة

حیث أسندت إلى المجلـس الشـعبي الـوطني سـلطة التشـریع كاملـة، إلـى درجـة أنّ المؤسـس 
كمـا  ،3بین دورتي انعقاد البرلمانالدستوري حظر على رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر ما عدا 

الـــذي اشـــترط علـــى المجلـــس الشـــعبي  1976ألغیـــت جمیـــع القیـــود المفروضـــة فـــي زمـــن دســـتور 
الـــوطني أن یقتصـــر فـــي عملـــه التشـــریعي علـــى وضـــع القواعـــد والمبـــادئ العامـــة لتنظـــیم غالبیـــة 

 .4المواضیع المندرجة ضمن مجال التشریع 

                                       
   .21النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مرجع سابق، ص  ناجي عبد النور، 1
، المؤسسة الجزائریة 1989بوكرا، النظریة العامة للدولة و النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور  إدریسأحمد وافي،  2

 .182، ص 1992للطباعة، الجزائر، دط، سنة 
 .59، مرجع سابق، ص 1963فرحات سعیدي، التشریع المفوض والمنافس في الجزائر منذ  3
 146ي في الجزائر، مرجع سابق، ص صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستور  4
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في متنـاول المجلـس أدوات دسـتوریة صـارت  1989دستور في مجال الرقابة البرلمانیة وضع  -
وافقـة إذ كـان علـى الحكومـة أن تقـدم برنامجـا ینـال م ،مة من خلالها مسـؤولة أمـام المجلـسالحكو 

 المجلس، لكي تشرع في العمل
 .1عدم الموافقة تترتب علیه استقالة الحكومة وجوبا 
ــتمس الرقابــة الــذي یمكــن أن یحــرك مــن قبــل النــواب وإجــراء التصــویت   بالإضــافة إلــى إجــراء مل

  .بالثقة، الذي یكون بطلب من الحكومة
رئیس الجمهوریـة وسـائل دسـتوریة للتـأثیر فـي البرلمـان، أخطرهـا علـى النـواب في المقابل لـ 

البرلمان وعمله التشریعي، بالإضافة إلى سلطات أخرى تمكنه من التدخل في سیر . 2حق الحلّ 
  .3تدخل یؤول في النهایة إلى مشاركة واسعة في ممارسة سلطة التشریع 

ـــین  أخـــذ 1989فدســـتور  إذًا فیمـــا یخـــص التوازنـــات التأسیســـیة، بأســـلوب الفصـــل المـــرن ب
ــأثیر بــین الســلطات العامــة، والتعــاون فیمــا بینهــا كمــا هــو الشــأن فــي . الســلطات المتمثــل فــي الت

  .4برلماني والنظام شبه الرئاسيالنظام ال
  الفرع الثاني                                     

  .مظاهر التحول الدیمقراطي                                
تعتبـــر النصـــوص القانونیـــة والتعـــدیلات الدســـتوریة مـــن أقـــوى وأهـــمّ الضـــمانات للممارســــة 

التقبل الرسمي، لعملیة التحول نظـام الحـزب الواحـد السیاسیة، وأحد مؤشرات التعبیر عن مستوى 
ومن هنا سیتم تناول أهم هـذه المظـاهر، مـن خـلال التطـرق إلـى فـتح المجـال . التعددیة السیاسیة

  .لحریة الرأي والتعبیر بالإضافة إلى أهمّ الإصلاحات السیاسیة، الإداریة والاقتصادیة
  

                                       
 .88صالح بلحاج، السلطة التشریعیة الغائب الأكبر في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص 1
 .1989فیفري  23، المؤرخ في 1989من دستور  120المادة 2
 .147صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص 3
   .34، ص 2003، 02بودهان، الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري، مجلة النائب، العدد  موسى4
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  .فتح المجال لحریة الرأي والتعبیر: أولا
فصلا مركزیا هاما للحقوق والحریات، لأنـه یتحـدث عـن ضـمانات  1989دستور  خصص

الحریـات الأساسـیة وحقـوق الإنسـان "فقـد نـص علـى أنّ . ذاتهـا الدیمقراطیـةواعترافات هي جوهر 
  .1" حریة الإبداع الفني والعلمي"، كما تطرق إلى "والمواطنة مضمونة

سید تلك الحقوق والحریات كالحق في على العدید من الضمانات لتج 1989نص دستور  
التعلـــیم، حـــق الملكیـــة، حـــق التنقـــل داخـــل وخـــارج التـــراب الـــوطني، حـــق تـــولي الوظـــائف العامـــة 

الوســائل العلمیــة لحمایــة الوظــائف الدســتوریة لحقــوق  1989كمــا وضــع دســتور . ضـمانات الــتهم
  .2الإنسان كالمجلس الدستوري، استقلالیة القضاء، عدم تعسف السلطات 

أفریـــل  23دســـتور بحریــة التعبیـــر، ثـــمّ دعمهــا بقـــانون الإعـــلام الصــادر فـــي فقــد اعتـــرف ال
 النهــــــار، العقیــــــدة، العنــــــاب(ت جدیــــــدة فتــــــدعم الإعــــــلام العمــــــومي والجهــــــوي بإصــــــدارا. 1990
ـــر، الســـلام،(شـــأت الصـــحف الخاصـــة ون...) الأوراس ـــد  الخب ـــر الیـــوم، بری ـــور، الحیـــاة، الجزائ الن

 El-Watan , Le Matin, Le Nouvel Hebdo, le Quotidien، الشــرق، الشــروق العربــي

d’Algérie , le soir d’Algérie ( والحزبیــة)الوفــاء (، والمتخصصــة )المنقــذ ، النهضــة ، النبــأ
لتدعیم الإعـلام العمـومي ) El Mancharالصح آفة، (بل والساخرة أیضا  ،)AlSimsarالریاضي، 

وكان ذلك بعدما تـمّ إرجـاع أسـبوعیة قـانون الإعـلام بفضـل الذي كان منفردا بالساحة الإعلامیة، 
محــدودة، تراقبهــا  إلــى شـركات مســاهمة ذات مســؤولیة 1990لســنة  07-90قـانون الإعــلام رقــم 

  .3انتقالیا لجان وصایة 
عنوانا عمومیا، خاصا أو حزبیـا، والـذي لـم  140لكن هذا الانفجار الإعلامي الحرّ حوالي 

حیــث طفــت بــوادر انحرافــه منــذ . یســبق لــه مثیــل فــي العــالم العربــي والإســلامي، لــم یعمــر طــویلا

                                       
 .1989فیفري  23، المؤرخ في 1989من دستور  36و 35المادتان  1
، 02ة، العدد والسیاسیعلي بن فلیس، الحریات الفردیة والجماعیة في الدساتیر الجزائریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  2

 .75-48ص  ،1998سنة 
 150النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مرجع سابق، ص  ناجي عبد النور، 3
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 والإشـــهارالبدایــة، كظهــور مشـــاكل مهنیــة مرتبطـــة بارتفــاع تكـــالیف الســحب ومشـــاكل الطباعــة، 
وبخاصـة  ضافة إلـى عـدم كفایـة دعـم الدولـة للحـق فـي الإعـلام فیمـا یخـص التوزیـعبالإ. والتوزیع

  .1أیضا التمییز بین الصحف في التعامل الإعلامي  ،في ولایات الجنوب
في مجال حریة الرأي والتعبیر على التعددیـة النقابیـة، وسـمح بحـق  1989كما أكد دستور 

وألا یمــس بمیــادین الــدفاع والأمــن والأعمــال  ، علــى أن یكــون محــددا فــي إطــار القــانونالإضــراب
  .2میة ذات المنفعة الحیویة للمجتمعالعمو 

، وبصـدور 1989مـن دسـتور  32أیضا الاعتـراف بالجمعیـات غیـر السیاسـیة طبقـا للمـادة 
أدى هـــذا إلـــى حـــدوث انفجـــار فریـــد مـــن نوعـــه . المتعلـــق بالجمعیـــات 1990دیســـمبر 04قـــانون 

ومجـالات تـدخلها وكـذا الفئـات الاجتماعیـة  امواضـیعه عددها وتنـوعهرة الجمعویة، من حیث للظا
  .3التي تنشطها 

  .أهم الإصلاحات السیاسیة الإداریة والاقتصادیة: ثانیا
ـــــذي حـــــاول مـــــن خلالـــــه الســـــیر نحـــــو  ـــــد للنظـــــام السیاســـــي الجزائـــــري، ال إن التوجـــــه الجدی

ل والصـراعات الشخصـیة إلـى لكنهـا تمیـزت بالارتجـا. على هیاكل الحزب والحكومـة. الدیمقراطیة
  .4تكن معبرة عن البیئة المأزومة  لمها كانت متناقضة ومطامح الشعب، بحیث ندرجة أ

ة السیاســیة فــي إطــار نظامهــا الاشــتراكي معالجــة الأوضــاع، عــن طریــق كمــا حاولــت الســلط   
  .5إعادة هیكلة المؤسسات الاقتصادیة التابعة للدولة 

  :السیاسي للنظام، نذكر الإصلاحات التالیةومن بین مظاهر التحول 
                                       

فضیل دلیو، الصحافة المكتوبة في الجزائر بین الأصالة والاغتراب، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة،  1
 .52، ص 2002 ، ماي255بیروت، العدد 

 .151النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مرجع سابق، ص  ناجي عبد النور، 2
، ص 2002، جوان 17، جامعة قسنطینة، العدد الإنسانیةمحمود بوسنة، الحركة الجمعویة في الجزائر، مجلة العلوم  3

141. 
محاضرة ألقیت في ندوة الإصلاحات السیاسیة في  - واقع وآفاق-ائرعمار بحوش، الإصلاحات السیاسیة في الجز  4

 .3-2، ص 1990الجزائر، العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، جوان 
 .88، ص2002غازي حیدوسي، الجزائر التحریر الناقص، دار الطلیعة، بیروت، دط، سنة  5
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أبعــد الجــیش عــن الحیــاة السیاســیة حیــث  1989نلاحــظ أن دســتور  :الإصــلاحات السیاســیة -1
أصبح مكلفا فقط بالدفاع عم وحدة أراضي البلاد وسلامتها، وللمحافظة علـى الاسـتقلال الـوطني 

 .وضمان الأمن الوطني لجمیع الفئات الاجتماعیة
ذا الطــرح مــن الناحیــة العملیــة بانســحاب الجــیش مــن اللجنــة المركزیــة لحــزب وقــد تجســد هــ

، كمــا جــاء قــانون الجمعیــات السیاســیة فیمــا بعــد 1989مــارس  04جبهــة التحریــر الــوطني فــي 
مـن فـي أیـة عـدم جـواز انخـراط أعضـاء الجـیش ومـوظفي مصـالح الأ 09لتأكـد مـن خـلال المـادة 

حیـاد الجـیش بالنسـبة للتنـافس بـین الأحـزاب السیاسـیة  وهـذا مـا یحقـق ،جمعیة ذات طابع سیاسي
  .1حول السلطة

ــمّ فصــل  أمــا فیمــا یتعلــق بالإصــلاحات علــى مســتوى حــزب جبهــة التحریــر الــوطني، فقــد ت
مـال السـلطة الدولة عن الحزب، وإبعاد أي دور لحزب جبهة التحریر الوطني من الرقابة على أع

بالإضـــافة إلـــى القاعـــدة التـــي تقتضـــي بـــأن رئـــیس الجمهوریـــة یجســـد وحـــدة  ،التنفیذیـــة والتشـــریعیة
القیــادة السیاســـیة للحــزب والدولـــة، وبالتــالي أصـــبح منصــب رئـــیس الجمهوریــة محـــل تنــافس بـــین 

 .2الأحزاب 
جــاءت هــذه الإصــلاحات نتیجــة لمظــاهر بیروقراطیــة الإدارة الجزائریــة : الإصــلاحات الإداریــة -2

یم حزبـــي واحد،وتفشـــي ظـــاهرة الرشـــوة والتبـــذیر والكســـب غیـــر المشـــروع المحتكـــرة مـــن طـــرف تنظـــ
 .3والوساطة والمحسوبیة والإهمال وسوء معاملة الجمهور

لذلك تعتبر اللامركزیة الإداریة ومبدأ الانتخاب لتمثیل الإدارة الشعبیة من أهمّ الإصلاحات 
یعتبــر المجلــس المنتخــب مــن هــذا الدســتور ،  16، فطبقــا للمــادة 1989التــي جــاء بهــا دســتور 

قاعــدة اللامركزیــة ومكــان مشــاركة المــواطنین فــي تســییر الشــؤون العمومیــة كمــا یعتبــر الانتخــاب 

                                       
 .148من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مرجع سابق، ص النظام السیاسي الجزائري  ناجي عبد النور، 1
 .149المرجع نفسه، ص  2
 .45، ص1981بیروقراطیة الإدارة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، سنة  ،علي سعیدان 3
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عنصرا أساسیا فـي تكـوین وتسـییر المجـالس المحلیـة وهـو مـوطن لتطبیـق الدیمقراطیـة مـن خـلال 
  .1الأساس القاعدي في التنظیم الإداري للدولة 

فإنّها تتألف من رئیس الجمهوریـة،  1989زیة، وحسب دستور أما فیما یخص الإدارة المرك
رئــیس الحكومــة، والمؤسســات الاستشــاریة فإنّهــا تتمثــل فــي المجلــس الإســلامي الأعلــى والمجلــس 

 .2الأعلى للأمن 
ـــى : الإصـــلاحات الاقتصـــادیة -3 فقـــد كانـــت هـــذه الإصـــلاحات صـــیغة جدیـــدة نحـــو الانتقـــال إل

ــة أنّ التــدخل المباشــر للســلطة المركزیــة للحــزب، وإنشــائها مركــزا  واقتصــاد الســوق، ذلــك اللیبرالی
ــم تتــرك حریــة . للجــان الاقتصــادیة قــد ولــدت مفهومــا خاصــا لإدارة الاقتصــاد بطریقــة مركزیــة، ول

 .3المبادرة المطلوبة في تسییر دوالیب الاقتصاد 
لــذلك جــاءت الإصــلاحات الاقتصــادیة الجدیــدة، كمعاملــة المؤسســات العمومیــة ومؤسســات 
ـــر مـــن أجـــل  ـــوفیر الشـــروط الملائمـــة لهـــذا الأخی ـــى قـــدر المســـاواة، وذلـــك بت القطـــاع الخـــاص عل

بهـدف . كما تـمّ تحریـك الأسـعار تـدریجا، وتنظـیم السـوق بمـا یجعلـه خاضـعا للمنافسـة. الاستثمار
  .4مركزي للاقتصاد وإعطاء شخصیة مستقلة للمؤسسة الحدّ من التنظیم ال

  
  
  

  
  

                                       
 .47، ص السابقالمرجع  1
 .155مرجع نفسه، ص النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، ناجي عبد النور ،  2
 .158محمد بلقاسم بهلول، الجزائریین الأزمة الاقتصادیة والأزمة السیاسیة، مرجع سابق، ص  3
، ص 2002سبتمبر  28، 581فیصل بوصیدة، هل تتحرك الجزائر نحو الدیمقراطیة، جریدة الشروق، الجزائر، العدد  4

07. 
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  المطلب الثاني

  .تداعیات التحول الدیمقراطي وبوادر الأزمة

رغم مـا أسـفرت عنـه عملیـة التحـول مـن تعـدیلات دسـتوریة، وإقـرار بالإصـلاحات السیاسـیة 
إلا أن . 1989وبالإصلاحات الواسعة للبرلمان، والانفتاح نحو الدیمقراطیة التـي جسـدها دسـتور 

لـــذا  ،ام السیاســـي الجزائـــري مـــن قبـــلكـــل هـــذه المظـــاهر والإیجابیـــات انعكســـت ســـلبا علـــى النظـــ
ســنتطرق فــي هــذا المطلــب إلــى معركــة الانتخابــات وخلــط حســابات النظــام بالإضــافة إلــى بــروز 

  .الأزمة، متوقفین عند تفاقم الأزمة والدخول في مأزق الفراغ الدستوري

  الفرع الأول

  .قانون الانتخابات وخلط حسابات النظاممعركة 

لقـــد كـــان النظـــام السیاســـي الجزائـــري متـــرددا فـــي إجـــراء الانتخابـــات، وكـــان تبریـــره لـــرفض 
تــــمّ فــــي شــــكل تعــــدیل  1989فیفــــري  23الإســــراع فــــي الانتخابــــات، أن الدســــتور الصــــادر فــــي 

إن بدایـة العمـل قامت به السلطة في سیاق إصلاحات محركها النظام نفسه، ومـن ثـم فـ. دستوري
بل بقاؤهـا إلـى حـین انتهـاء المـدة الدسـتوریة التـي . به لا تستنتج بالضرورة تجدید المؤسسات فورا

إلاّ أنّ ذلـك الموقـف كـان مـن ورائـه خلفیـة ربـح الوقـت . أقیمت مـن أجلهـا بحسـب الدسـتور القـدیم
لــة حاضــرا والآتیــة لا لترتیــب شــؤون النظــام، بمــا یقــوي حظوظــه للفــوز بالمواعیــد الانتخابیــة المؤج

  .1محالة مستقبلا

، مــن 1989أوت  07كــان الأهــم فــي قــانون الانتخابــات التعــددي الأول الــذي صــدر فــي 
الناحیة السیاسیة البنود المتعلقة بنمط الاقتراع المعتمد وطریقة توزیع المقاعد، فقد جبهة التحریـر 

ا تفتــرض أنهــا ستضــمن لهــا الــوطني تضــع فیكــل مــرة مــن خــلال مجلســها الشــعبي الــوطني أحكامــ

                                       
 .115صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص  1
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تمّ إعداد نمط الاقتراع النسبي على قائمة، مع أفضلیة الأغلبیـة فـي دور  1989في أوت . الفوز
  .1واحد 

كان المجلس الشعبي الوطني قد أقرّ تلك القواعـد المنصـوص علیهـا فـي قـانون الانتخابـات 
. 1989أي في دیسـمبر ، على أساس أنّ الانتخابات المحلیة ستجرى في موعدها، 13-89رقم 

لأنّ الأحــزاب المنافســة كانــت ناشــئة، ولــم یكــن لهــا . وكــان اعتقــاده أنّــه ســیفوز بالأغلبیــة المطلقــة
  .2الوقت الكافي لتهیئ نفسها لخضوع جیدا لخضوع المعركة الانتخابیة 

هوریـــة بتأجیـــل قـــام رئــیس الجم 1989لـــم یكـــن فــي حســـبانه، ففــي دیســـمبر  لكــن حـــدث مــا
قـــة، لتزایـــد قـــوى الأحـــزاب فتضـــاءل احتمـــال الحصـــول علـــى الأغلبیـــة المطل ،محلیـــةالانتخابــات ال

وهــو مــا دفــع المجلــس إلــى تغییــر قاعـد توزیــع المقاعــد لمواجهــة الوضــع الجدیــد، وكــان  ،المنافسـة
  .3 1990مارس  27ذلك بتعدیل 
 الــرغم مـن أن الهــدف مــن أحكـام قــانون الانتخابـات التــي فصــلها النظـام علــى مقاســه وعلـى

ذلــك أن قیــادات الحــزب  ،لیضــمن فــوز جبهــة التحریــر الــوطني بالأغلبیــة الســاحقة فــي البرلمــان
وهكــذا بأفضــلیة . أنهــا لا تــزال تمثــل الأغلبیــة المطلقــة أو النســبیة فــي أســوء الأحــول تظــن كانــت

الأغلبیــة فــي دور واحــد وطریقــة توزیــع المقاعــد المنصــوص علیهــا فــي قــانون الانتخابــات المعــدل 
  .4، ستتمكن جبهة التحریر الوطني من الفوز بالأغلبیة الساحقة 1990لسنة 

بینــــت لجبهــــة  1990جــــوان  12أن تجربــــة الانتخابــــات المحلیــــة التعددیــــة الأولــــى فــــي  إلا
التحریر أن حساباتها كانت خاطئـة، فهـي لـم تفـز لا بالأغلبیـة السـاحقة ولا بالأغلبیـة السـاحقة ولا 

                                       
 .32، ج ر العدد 1989أوت  07المتضمن قانون الانتخابات، المؤرخ في  13- 89من القانون رقم  61المادة  1
   .117ص  ئري، مرجع سابق،السلطة التشریعیة الغائب الأكبر في النظام السیاسي الجزا ،صالح بلحاج 2
 .150صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص  3
 .151المرجع نفسه، ص  4
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فكـــل أنـــواع الأغلبیـــة هـــذه كانـــت مـــن نصـــیب الجبهـــة الإســـلامیة . بالأغلبیـــة المطلقـــة ولا النســـبیة
  .1للإنقاذ 

  الفرع الثاني
  .الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ورهان الوصول إلى السلطة

الـــذي . لعبـــت الجبهـــة الإســـلامیة للإنقـــاذ علـــى الـــوتر الحســـاس للجزائـــریین، ألا وهـــو الـــدین
واسـتغلال . استعملته كوسیلة لكسب التأیید إلى السلطة، ذلك من خلال التوظیف السیاسي للـدین

المســـاجد التـــي حولـــت فـــي جمیـــع أنحـــاء الـــبلاد إلـــى منـــابر الدعایـــة الانتخابیـــة، وإذاعـــة الخطـــب 
  .2لداعیة إلى إسقاط النظام والفتاوى ا

ــدیات إســلامیة"مــن بلــدیات الــبلاد صــارت  853النتیجــة أن  بلدیــة أصــبحت بــین  87و" بل
ــة مرشــحي R.C.Dأیــدي التجمــع مــن أجــل الثقافــة والدیمقراطیــة  ــة بعرقل ــائج كانــت كفیل ، هــذه النت
  .جبهة التحریر الوطني في التشریعات القادمة

فـي  استمرار یتههذا التسارع في الأحداث دفع بالنظام إلى البحث عن بدائل أخرى تضمن 
السـلطة، ومــا بقــي علـى هــذا الأخیــر فعلـه فــي تلــك الظـروف هــو اللجــوء إلـى تعــدیل آخــر لقــانون 

وتعـــدیل قـــانون الـــدوائر الانتخابیـــة، الـــذي تـــم فـــي  19913أفریـــل  02الانتخابـــات، الـــذي تـــم فـــي 
یخـــص المجلـــس الشـــعبي، ألغـــي نمـــط الاقتـــراع علـــى القائمـــة وعـــوض بطریقـــة وفیمـــا  ،4 1991

حیـث یـتم التنـافس فـي كـل دائـرة انتخابیـة علـى  ،الاسـم الواحـد بالأغلبیـة فـي دوریـنالاقتراع على 
  .5مقعد واحد 

                                       
 .150صالح بلحاج، السلطة التشریعیة الغائب الأكبر في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  1
 .الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 2
 .1991أفریل  02، المتضمن قانون الانتخابات، المؤرخ في 06- 91رقم القانون  3
 .1991أفریل  02، المتضمن قانون الانتخابات، المؤرخ في 06- 91القانون رقم  4
 .المتضمن قانون الانتخابات 06- 91من القانون رقم  84المادة  5
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ولكــي یفــوز المرشــح بالمقعــد فــي الــدور الأول، لابــد أن یحــوز علــى الأغلبیــة المطلقــة مــن 
 .1وإذا لــم یحــوز علــى الأغلبیــة المطلقــة مــن الأصــوات فهنــاك دورتــان  ،عنهــاالأصــوات المعبــر 

یشــارك فیهمــا المرشــحان اللــذان حصــلا فــي الــدور الأول علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات المعبــر 
  .2عنها 

وقـــد كـــان للجبهـــة الإســـلامیة للإنقـــاذ تأییـــد كبیـــر وكانـــت متواجـــدة بقـــوة فـــي المـــدن الكبیـــرة 
التحریــر كانـــت متمركــزة فـــي الأریــاف حیــث كانـــت حظوظهــا أقـــوى خاصــة، فــي حـــین أنّ جبهــة 

فمصــلحتها تقتضــي عــددا كبیــرا مــن الــدوائر . وقواعــدها أوســع بكثیــر ممــا هــي علیــه فــي المــدن
الریفیة، وذلك من خلال وضع تقسیم للدوائر الریفیة یضاعف بذلك تمثیـل الأریـاف بالمقارنـة مـع 

  .3المدن 
قانونــان محــل احتجــاج شــدید، لا ســیما مــن قبــل الجبهــة أمــا مــن ناحیــة المعارضــة، صــار ال

منذ ذلك الحین .الإسلامیة التي أعدت للاحتفاظ بالسلطة، وتزویرا للانتخابات المقبلة قبل إجرائها
صـار المطلـب الرئیسـي الثـاني للجبهـة الإســلامیة، بعـد الانتخابـات الرئاسـیة المسـبقة، هـو  إلغــاء 

ثــمّ فــي  1990ثنــاء كــان رئــیس الجمهوریــة قــد أعلــن فــي جویلیــة فــي تلــك الأ ،خابیــةالقــوانین الانت
كـان هـذا بمثابـة  ،1991جویلیـة  27ى الـدور الأول فـي أعلن تأجیلها وأنّه سیجر  1991دیسمبر 

مــــاي موعــــدا لانطــــلاق  25ذریعـــة اســــتخدمتها الجبهــــة الإســــلامیة للخــــروج إلــــى الشــــارع، وكــــان 
  .4العام الذي تحدّد له نهایة  إضرابها

هدف الجبهـة الإسـلامیة مـن الاضـطراب هـو عرقلـة الانتخابـات فـي ظـل تلـك القـوانین كان 
كــان المقصــود منــه إظهــار القــوة الحقیقیــة  الإضــرابكمــا أنّ الجــو العــام الــذي ســاد . الانتخابیــة

محاولـة إسـقاطه  ،ة واسـتعراض العضـلات وتحـدي النظـامللجبهة الإسلامیة، وإثبات قوتها التعبوی

                                       
 .الانتخاباتالمتضمن قانون  06- 91من القانون رقم  02مكرر  84المادة  1
 .المتضمن قانون الانتخابات 06- 91من القانون رقم  03مكرر  84المادة  2
 .152صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص  3
 .115، مرجع سابق، 1996-1991محمد عباس، الوطن والعشیرة تشریح أزمة  4
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بواسطة الشارع الذي اعتصمت في ساحاته العاصمة الكبرى، حشـود متزایـدة مـن أنصـار الجبهـة 
الإســلامیة المقیمــین بالعاصــمة والقــادمین إلیهــا مــن المــدن والمنــاطق المجــاورة وعــدم التــردد فــي 

دون أن تأخــذ بعــین الاعتبــار والجدیــة اللازمــة . اســتخدام العنــف كأســلوب لإیصــالها إلــى الســلطة
بــأنّ النظــام أولــى وأحــق باســتعمال القــوة " رئــیس الحكومــة آنــذاك، عنــدما صــرح بقســنطینة  تهدیــد

  .1" والعنف، إذا جنحت جبهة الإنقاذ إلى ذلك
والـدلیل علـى . فقیادة جبهة الإنقـاذ اعتقـدت خطـأ، أنّ بإمكانهـا التعجیـل بتغییـر نظـام الحكـم

ـــارات اللافتـــات التـــي حملهـــا  ـــك هـــو شـــعارات المســـیرات وعب تســـقط "مناضـــلوها، مـــن أشـــهرها ذل
  .2"...بالصندوق أو البندقیة"، "الدیمقراطیة

تأزم الوضع أدى بـالرئیس بـن جدیـد إلـى اللجـوء إلـى الجـیش، وإعـلان حالـة الحصـار للمـرة 
   .3وتأجیل الانتخابات وإقالة رئیس الحكومة مولود حموش  ،1988الثانیة بعد أكتوبر 

  الفرع الثالث
  .فجرت الأزمةالانتخابات التي 

اد الانتخابات التشـریعیة رئیس الحكومة الجدید سید أحمد غزالي، إعدانت المهمة الأولى لك
یر لتلك الانتخابات، قامـت الحكومـة بتعـدیل قـانون الـدوائر الانتخابیـة إطار التحضوفي  ،المؤجلة

فـي  542 وذلـك بتخفـیض عـدد الـدوائر الانتخابیـة مـن ،ذي كان محل نقد شـدید مـن المعارضـةال
  .4دائرة في القانون الجدید  430القانون السابق إلى 

                                       
 .115، المرجع السابق ص 1996-1991یح أزمةمحمد عباس، الوطن والعشیرة تشر  1
   .120المرجع نفسه،  2
 .119صالح بلحاج، السلطة التشریعیة الغائب الأكبر مرجع سابق، ص  3
المتضمن قانون  06-90، المعدل للقانون رقم 1991أكتوبر  15 المؤرخ في 17- 91بموجب قانون رقم تم ذلك  4

 .الانتخابات
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دیســمبر، وفــي الیــوم  26أعلــن رئــیس الجمهوریــة أن الــدور الأول للتشــریعات ســیكون یــوم 
التــالي صــدر المرســوم الرئاســي الــذي تضــمن اســتدعاء الهیئــة الانتخابیــة للتصــویت فــي التــاریخ 

  .1 1992جانفي  16تنظیمه، سیكون یوم موضحا أنّ الدور الثاني في حالة . المذكور
 188جرى الدور الأول في الموعد المحدّد، وأسفرت النتائج عن فوز الجبهة الإسلامیة ب 

مقعــد، بعــد جبهــة القــوى  16مقعــد، فــي حــین احتلــت جبهــة التحریــر الــوطني المرتبــة الثالثــة ب 
روض أن تكـون موضـوع مقعـدا كـان مـن المفـ 198 وبقي ،مقعد 25لاشتراكیة التي حازت على ا

تنــافس فــي الــدور الثــاني، الــذي كانــت الجبهــة الإســلامیة تملــك الحظــوظ الأقــوى للفــوز بأغلبیــة 
  .2المقاعد الباقیة للتنافس في الدور الثاني 

هكذا كان الخاسر الأكبر في الدور الأول، من ناحیـة المقاعـد المكتسـبة بالمقارنـة مـع عـدد 
التـي أرادت اقتراعـا نسـبیا علـى القائمـة فـي إطـار  ،ریـر الـوطنيهو بالتأكید جبهة التحالأصوات، 

  .3الولایة بكاملها، نالت بفضله الجبهة الإسلامیة أغلبیة المقاعد في الدور الأول 
إذن كان فوز الجبهة الإسلامیة ساحقا في هذا الدور، فهل یعني هـذا أنّ الانتخابـات كانـت لأول 

لــم یكــن الأمــر  ،فــائز فیهــا كــان مــن المعارضــةأنّ الحــزب ال؟ بــدلیل زیهــةة ونر مــرة فــي الجزائــر حــ
  .4كذلك، ولأول مرة لم یكن المتسبب فیه هو السلطة بقدر ما كان حزب المعارضة الفائز نفسه 

الانتخابـات فـي جـو قوامـه التحــدي الصـریح مـن الجبهـة الإسـلامیة تجـاه الســلطة جـرت فقـد 
 یمارسـون الضـغط علـى النـاخبین علنـا. ویتحیث كان مناضلوها حاضرین بقوة في مكاتب التص

كمـــا كانـــت البلـــدیات الكثیـــرة الواقعـــة تحـــت  ،شـــبه كامـــل لممثلـــي الأحـــزاب الأخـــرى مقابـــل غیـــاب

                                       
 .154السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص صالح بلحاج، المؤسسات  1
   .03، ص 1991دیسمبر  29، 29انظر نتائج الدور الأول للتشریعات، جریدة الشعب، الجزائر، العدد  2
 .121صالح بلحاج، السلطة التشریعیة الغائب الأكبر مرجع سابق، ص  3
 .156توري في الجزائر، مرجع سابق، ص صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدس 4
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ـــات العمومیـــة، لإنجـــاح مرشـــحي الجبهـــة  ســـیطرتها تعمـــل بكـــل مـــا أوتیـــت مـــن الوســـائل والإمكان
  .1الإسلامیة 

كســـابقاتها مفتقــرة إلـــى  1991 دیســمبر 26كــل تلــك العوامـــل والحیثیــات جعلـــت تشــریعات 
  .الحریة والنزاهة

  الفرع الرابع
  .تفاقم الأزمة والدخول في مأزق الفراغ الدستوري

ســـنتطرق إلـــى وقـــف المســـار الانتخـــابي، بالإضـــافة إلـــى اســـتقالة رئـــیس الجمهوریـــة وأخیـــراً 
  .نتطرق إلى موقف المجلس الدستوري

  .وقف المسار الانتخابي: أولا
ــدور الثــاني المبــرمج فــي  ، تطــورت الأحــداث بســرعة مــن 1992جــانفي  16فــي انتظــار ال

واندهاشـهم أمــام هــذه  ،الطبقـة السیاســیة والمجتمـع المــدنيخـلال ردّ الفعــل علـى ذلــك، مـن طــرف 
ــاذ، مــن خــلال النتــائج غیــر المنتظــرة تكونــت خلیــة أزمــة . الموجــة القویــة للجبهــة الإســلامیة للإنق

، في حین تعددت الآراء بین المؤیـدین غیـر المنتظـرة، والرافضـین الـذهاب 2ة حول رئیس الحكوم
كـان ذلـك . طبقـا للنظـام الانتخـابي المعمـول بـه 1992جـانفي  16إلى الدور الثاني المبرمج فـي 

  .مؤشرا على أنّ الأمور ستأخذ منعرجا جدیدا
لإعــلان عــن إلــى ا 1992جــانفي  04رئیس الحكومــة ســید أحمــد غزالــي فــي هــذا مــا أدى بــ

حالة مواصــلة عــدم نزاهــة الانتخابــات، كمــا صــرح المجلــس الأعلــى للأمــن علــى أنــه یلاحــظ اســت
وبهذا یكون المجلس . دي للمؤسساتعاتتوفر الشروط الضروریة للسیر ال ىالمسار الانتخابي حت

                                       
   .156، ص السابقالمرجع  1

2Mohamed Boussmouh,La parenthése des pouvoir publics constitutionnels de 1992 à 1998 
,O.P.U,Alger,2005,p33. 
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 قـــد اتخـــذ قـــرار وقـــف المســـار الانتخـــابي، وترتیبـــا علـــى ذلـــك إلغـــاء نتـــائج الـــدور الأول التـــي تـــمّ 
  .1الإعلان عنها ونشرها 

  .استقالة رئیس الجمهوریة وحلّ المجلس الشعبي الوطني: نیاثا
، دون أن یـرد 1992جـانفي  11قدّم رئیس الجمهوریـة اسـتقالته للمجلـس الدسـتوري بتـاریخ 

التخلـي عـن المهـم الانسـحاب (وقـد كانـت هـذه الاسـتقالة . في نص الرسالة كلمة استقالة صـراحة
مفاجئـة بـالنظر  لة، مفاجئـة ومتوقعـة فـي نفـس الوقـتحسبما ورد في الرسـا) السیاسیةمن الساحة 

توقیف غیـر مناسـب أخلاقیـا إلى توقیتها حیث جاءت فیما بین دوري الانتخابات التشریعیة، وهو 
بالإضــافة إلـى أنّ الــرئیس كــان قـد أعلــن صــراحة ببقائـه فــي منصــبه مهمـا كانــت نتــائج  ،وسیاسـیا

  .2الانتخابات 
وكانت استقالته متوقعة بالنظر إلى الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها البلاد بعد 

ورغـم مـا . ، حیـث كـان أمـام الـرئیس وقـت كـافي یغـادر مـن خلالـه السـلطة1988أحداث أكتوبر 
یكتنف هذه الاستقالة من غموض، فإنها تمثل جملـة الأسـباب التـي دفعـت بصـاحبها إلـى التخلـي 

رغم أنّه للرئیس مـن الصـلاحیات مـا یجعلـه یعلـن الحالـة الاسـتثنائیة، إذا  ،3استقالته عن مهامه و 
  .4كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة 

وإذا كــان رئــیس الجمهوریــة خــلال هــذه الفتــرة، فــي وضــع حــرج، مــن خــلال الضــغط الشــدید 
هــام مــؤثر فــي الســلطة وصــنع  للفــیس وجنــاح الــذي تعــرض لــه مــن الفــیس والمعارضــة المعادیــة

ــاره نــفإ ،القــرار ه مــن المفــروض أن یراعــي المصــلحة العامــة بمــا یضــمن اســتمراریة الدولــة، باعتب

                                       
 .356ص مرجع سابق،  مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسي، 1
 .127، ص 1999مذكرات اللواء خالد نزار، منشورات الخبر، مطبعة الشهاب، باتنة، سنة خالد نزار،  2
 .127المرجع نفسه، ص  3
 .1989فیفري  23، المؤرخ في 1989من دستور  87المادة  4
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وإذا كــان مــن حقـــه تقــدیم اســتقالته، لأن الاســتقالة فــي المجــال الدســـتوري  ،مســؤولا أمــام الشــعب
  .1موقف سیاسي  بالنسبة لرئیس الجمهوریة ذات دواعي سیاسیة للتعبیر عن

. لكن لیس من اللائق التعسـف فـي اسـتعمال هـذا الحـق، غیـر أن مـا وقـع كـان أكثـر مـن ذلـك   
حیـــث أن الـــرئیس اســـتقال وقبـــل ذلـــك بأســـبوع قـــام بحـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، وكأنـــه بهـــذا 

  .2عمد على إحداث الأزمة تالتصرف ی
  .موقف المجلس الدستوري: ثالثا

حالة شـغور منصـب رئـیس الجمهوریـة بالاسـتقالة، یتـولى رئـیس ، في 1989حسب دستور 
لكن ما دام الـرئیس . المجلس الشعبي الوطني رئاسة الدولة بالنیابة إلى حین انتخاب رئیس جدید

أعلــن أنــه قــد قــام بحــل المجلــس الشــعبي الــوطني، فهنــاك إذا شــغور مــزدوج فــي منصــب رئــیس 
  .3بالحل  لوطنيالشعبي ا الجمهوریة بالاستقالة وفي المجلس

لذلك أعلن الرئیس المسـتقیل أن المجلـس الدسـتوري هـو الهیئـة التـي یعـود إلـى رئیسـها أمـر 
تولي رئاسة الدولة بالنیابة، طبقا للدستور الذي نظم حالة الشغور المزدوج في الفقرة قبـل الأخیـرة 

  .84مكن المادة 
، مــن دون اقتــران المجلــس نصــت علــى اقتــران حالــة الوفــاة بحــل 84لكــن الواقــع أن المــادة 

وهو ما جعل المجلس الدستوري یصرح فـي الیـوم التـالي، أن الدسـتور لا یـنص  ،الاستقالة بالحل
 علــى اقتــران شــغور المجلــس عــن طریــق الحــل بشــغور رئاســة الجمهوریــة عــن طریــق الاســتقالة

  .4وبالتالي فإنّ رئیس المجلس الدستوري لن یقوم بسد الشغور الرئاسي
ــم یســبق لهــا أن مــرت بهــا، وعلــى كمــا صــرح ا ــبلاد تعــیش فتــرة ل لمجلــس الدســتوري بــأن ال

فـي حـین كـان رئـیس الحكومـة قـد  ،ة هذا الوضع طبقـا لقـوانین الـبلادالمؤسسات الدستوریة معالج
                                       

ماي  13 من الدستور، الیوم الدراسي الذي نظمته الوزارة المكلفة مع البرلمان، الجزائر، 108الأمین شریط، حول المادة  1
2001. 

 .المرجع نفسه 2
 .122صالح بلحاج، السلطة التشریعیة الغائب الأكبر في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  3
 .157صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص  4
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، مـن أجـل المشـاركة فـي حفـظ 1 23-91قام بتسخیر الجیش الشعبي الوطني طبقـا للقـانون رقـم 
  .المواطنین النظام العام والسهر على أمن

إذن هـذه الأوضــاع والتطـورات ولــدت أزمـة دســتوریة وفـراغ مؤسســاتي، وقـد ترتــب عـن هــذا 
  .الوضع غیر العادي الدخول في مرحلة انتقالیة جدیدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
الوطني من أجل حفظ النظام العام في الحالات الاستثنائیة، المتعلق بمشاركة الجیش الشعبي  23- 91رقم  نظر القانونأ 1

 .161، ص 26/12/1991، بتاریخ 63ج ر عدد 
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 :خلاصة واستنتاجات
 الاســتقلال لقــد شــكلت مســألة تــولي الســلطة أهــم مســألة فــي النظــام السیاســي الجزائــري بعــد

حیــث طبعــت هــذه المرحلــة بالصــراع علــى الســـلطة والنفــوذ والقــوة، وغابــت بــذلك الشــرعیة التـــي 
  .تؤسس لعملیة الحكم السیاسي الفعال والمستقر

كانت فترة حكم بن بلة قصیرة لـم یشـهد فیهـا تكـون الدولـة الجزائریـة الحدیثـة نتیجـة لاهتـزاز 
المحـرك لهـذا النظـام القـادر علـى تغیـره فـي نظام الحكم وعدم توازنه، وكانت القـوة العسـكریة هـي 

أیــة لحظــة شــاءت، واســتمرت هــذه الظــاهرة فــي مرحلــة حكــم الــرئیس بومــدین، حیــث اســتمد نظــام 
الي أثنــاء الثـــورة ضـــالحكــم والســلطة السیاســـیة شــرعیتها وتبریرهمـــا لممارســة الحكــم مـــن الــدور الن

  .التاریخیة –التحریریة، أي الشرعیة الثوریة 
لطة في مرحلة حكم الحزب الواحد في النظـام السیاسـي الجزائـري إلـى الرضـا لقد سعت الس

والتأییـد الشــعبي ومــن ثــم الشـرعیة، وبــذلك لجــأت إلــى عــدة أسـالیب اعتبرتهــا مصــادر مهمــة لهــذه 
  .الشرعیة

لكن هذه المصادر المعتمدة لم تتمكن من تثبیت شرعیة النظـام والسـلطة، الأمـر الـذي أدى 
ة بـین النظـام والمجتمـع، وبـروز تـواتر وصـراعات حالـت دون تحقیـق الانسـجام إلى اهتـزاز العلاقـ

  .السیاسي والاجتماعي
نتخابـات تشـریعیة انقطة البدایة نحو إحیـاء الشـرعیة الدسـتوریة وتنظـیم  1976كان دستور 

 الإبقـاءسنوات، مـع  10ورئاسیة، بهدف سد الفراغ الدستوري الذي عرفته الجزائر لمدة تزید عن 
  .مكانة حزب جبهة التحریر الوطني كحزب طلائعي للدولة على

   ي تــاریخ النظــام السیاســي الجزائــريكانــت المنعــرج الحاســم فــ 1988إلا أن أحــداث أكتــوبر 
وذلك من خلال تطبیقه للأحادیة الحزبیة وتبنـي الانفتـاح الـدیمقراطي مـن خـلال تكـریس التعددیـة 

  .1989السیاسیة في دستور 
ول الـدیمقراطي، الـذي لـم یكـن مدروسـا بسـبب التجربـة الفنیـة للجزائـر فـي غیر أن هذا التحـ

مجــال التعددیــة السیاســیة، نــتج عنــه أزمــة سیاســیة حــادة كــادت أن تنســف بأركــان الدولــة، بســبب 
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نتائج الانتخابات التي أخلطت حسـابات النظـام، والتـي نـتج عنهـا اسـتقالة الـرئیس بـن جدیـد وحـل 
ـــراغ  المســـار الانتخـــابي، وهـــذا مـــا أدخـــل قـــافوإیالمجلـــس الشـــعبي الـــوطني  الـــبلاد فـــي أزمـــة الف

  .الدستوري
  


